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مقسد مك 


موضوع الدراسة وأهدافها ومنهجها 

BU‏ ابن حزم؛ في الوقت الذي يزخر فيه تاريخنا الإسلامي والعربي 
بعشرات بل وبمئاث العلماءء قديا وحديئاء والذين وضعوا بصمتهم في كل 
امناحي العلمية والأدبية» Ly‏ يقتصر تأثيرهم على الدائرة الإسلامية أو العربية 
cde‏ بل تعداها إلى أوروبا التي كانت تغط- قبلهم- في سبات عميق. 

. فلماذا ابن خزم إِذا؟؟: 

هل هو التعاطف الإنساني مع شخصية فذة» وعبقرية مؤكدة أحاط بها 
pall‏ من كل جانب» مسلمين ومسيحيين ویهود» فطمروها وطمروا فكرها تحث 
باز ody all‏ حتق vel‏ فک ابن رشلا ومؤسى بن متمرن: رهما اقل مله aS‏ 
يدرس في أوروبا في الوقت الذي تم فيه تهسيش فكر ابسن حزم حتى 
كاد أن يندثر لولا أن فيض الله له أحد المستشرقين المنصفين وهو رينهارت 
دوزي (1820- 1883م) فقدمه للعالم عندما نشر كتابه (تاريخ أمسبانيا) 


عام 1861م. 
وقد يمثل هذا جانبًا من أسباب اختياري لابن حزم» لكنه لا يقسدم الإجابة 
الكاملة عن السؤال: 


لاذا ابن حزم تحديدً)؟؟ 

إذا كان هناك العديد من الدراسات والأطروحات عن ابن حزم وفكره التي 
أضاءت جوانب من ثراثه الضخم» وأبرزت عبقرية وعقلية نادرة JL‏ فأني 
بدوري أراه- ومن زاوية أحسب أنها مختلفة- واحدًا من أعظم رواد التشوير في 
ثقافتنا الإسلامية: التنوير الذي ونش [eel‏ والعقالانية وا (yall) dares‏ إطاذا 
مرجعياء مقدما منهجا- لا مذهبًا- واضح المعام» مستوفيًا أدوات البحث 
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وطرائقه المنهجيةء لا تلك التي كانت سائدة في عصره فقطء بل وطبقًا لأحداث 
مواصفات ومنجزات المنهجية العلمية في عصرنا الراهن» والذي يمكسن 

تكد fall‏ ترك الاي peel tall‏ المي رون 
الاعتماد- بالضرورة- على المنهج اليوناني بطرائق تفكيره الأرسطية الهيلينية 
كما هي عند أكبر تمثليها وأعظم شراح أرسطوء وأكشرهم عبقرية وأعني به 
مواطنه: ابن رشد. 

ذلك كان منطلقي ني اختيار أبن حزم ونقد العقل الأصولي. 

أما هدف الدراسة فهو طرح ما اتهم به ابن حزم من الجمود وضيق الأفق 
وعبادة النصوص ورفضه للقياس والتعليل والتأوبل في التشريع» ومن ثم رفضه 
للعقل» ومناقشته للتعرف إلى مدى صحة تلك الاثهامات أو بطلانها. 

وسيكون منطلقي في ذلك من خلال كتابات ابن حزم نفسه وما جاء فيها 
من أفكار خاصة في كتبه: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه والفصل في الملل 
والأهواء والنحل والإحكام في أصول الأحكام وا حلي وطوق الحمامة وكافة 
رسائله ومؤلفاثه الأخرى الواردة بالمراجع. 

ولا يسعني إلا أن أشيد ببعض المراجع التي أثرت هذه الدراسة ومنها: 
أبن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري للدكتور/ عبد 
اليم عويبسء ودراسات عن أبن حزم وكتابه طوق الحمامة للدكتور/ الطاهر 
امد مکي» وابن حزم حيائه وعصره» آراؤه وفقهه للشيخ/ محمد أبي زهرة, 
وأبن حزم الأندلسي: المفكر الموسوعي الظاهري للدكتور/ زكريا إبراهيم» oly‏ 
حزم ومنهجه في مقارنة الأديان للدكتور/ محمود علي حماية» وكانت مقدمات 
الدكتور/ إحسان عباس لكتب ابن حزم: التقريب والإحكام ومقدماته لرسائل 
أبن حزم بأجزائها الثلاثة من الأمور التي أفادث منها هذه الدراسة. 
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وقد رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب على النحو التالي: 

الباب الأول: عصر. ابن حزم وحياته arly‏ وقد كان ابن حزم ابا لعصره» 
انفعل به وتفاعل معه؛ فكان LY‏ أن يجميء الفصل الأول عن عصر ابن حزم 
بشيء من التفصيل اللازم لإبراز أثر العصر في فكره ومنهجه؛ وجاء الفسصل 
الثاني حياة ابن حزم موضحا سيرنه وتقلبات أيامه ومتحدئًا عن مولنده ونسبه 
وأسرته وشيوخه وتلاميذه؛ وغيرها من الأمور التي تساهم في إعطاء صورة 
واضحة عنه .. ونظرًا لغزارة نتاج ابن حزم وموسوعیته كان لزامًا أن أخصص له 
فصلاً مستقلاً هو الفصل الثالث الذي تناولت فيه- وباختصار- كل مؤلف من 
تلك المؤلفات» موضحًا موضوعه لتعريف القارئ بهاء وأكثرها غير معروف 
على نطاق واسع. 

أما الباب الثاني: فقد تناولت فيه منهج ابن حزم في نقد العقل الأصولي 
وقد رأيت of‏ المنهج الذي انتهجه ابن حزم في كل دراساته هو منهج العقسل- 
النص أو فلسفة النص كما أسميه. وإن كان الباحثون يطلقون عليه اسم المنهج 
الظاهري فقطء وقد تناولت هذا المنهج بالتفصيل اللازم ووضحت الخنطواث 
اثلاث التي يتكون منهاء وهي: منهج العقل الخالص» ومنهج النص الخالص» ثم 
منهج العقل- النص: 

وجاء الباب الثالث بكامله ليكون دليلاً lee‏ وتطبيقيًا فعليًا هذا المنهج بما 
فيه من نقد للعقل الأصولي All‏ وقد ضم هذا الباب الموضوعات ASW‏ 
1- التوحيد والاختثلاف. 
2- في متشابه القرآن. 
3- أبن حزم وآراء الصحابة. 
4- الحق والباطل في أقوال الفقهاء. 
5- في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه. 
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6- ضرورة أن يجتهد العامي. 
7- في كيفية ظهور اللغات وأفضل اللغات ولغة GA) fal‏ والنار. 
8- في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور؟ 
9- عن المرأة ومكانتها. 
0-في العمل والتوبة والمصير النهائي للإنسان. 

وفي النهاية .. أرجو أن أكون قد وفقث في إعطاء صورة صادقة هذا المفكر 
الكبير الذي حاول معظم الدارسين- في أيامه» ومن بعدها- أن يرسلوا به إلى 
زوايا النسيان» لأنه هاجم الجميع؛ ولم يقف بهجومه عند المسلمين فلقد هاجم- 
وبعنف كالعادة- اليهود والمسيحيين» وقد ردوا له الصاع صاعين حين مضى إلى 
رحاب الله وبدأ عصر الترجمة في أسبانيا المسيحية» فلم يأخذ اسمه طريقه إلى 
أوروبا في تلك الفترة» diy‏ يصبح في مستوى علماء دون قامة» كابن رشل وموسى 
بن ميمون OY‏ لَدَده في الخصومة؛ وعنفه في الحوار» واعتزازه بنفسه. ونقده لكل 
المذاهب والفرق والأديان» حاشا الإسلام» جعل المثرجمين» وجلهم من اليهود. 
وبقيتهم من النصارى والمسلمين الحافظین» يمرون به وكأنه ما أبدع شيئاء ولا قال 
مفيدا؛ لقد كان ابن حزم مفكرًا حطر على الفكر الأوربي» كما كان مفكرًا 
مزعجا على الفكر الإسلامي» وإنه لمن المثير حقًا أن العداوة البالغة لله 
الشخصية العملاقة في تاريخ الفكر الأندلسي أسهم فيها رجال الدين 
المتخلفون في العام الإسلامي المعاصر. واضطلع بالجانب الأكبر منها العلم 
الأوروبي» واشترك فيها عدد غبر قليل من الأسبان» كما يقرر ذلك الدكتور/ 
الطاهر أحمد مكي. 
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وإني لأطمح في أن يكون منهج ابن حزم هو المنهج الذي يساعد في 
تأسيس نهضة dys‏ شاملة» لا سيما في ظل ما يمحدث في العام الإسلامي مسن 
محاولة سيطرة الجماعات الراديكالية» cally‏ تعمل على العودة بالمجتمع الإسلامي 
إلى ما كان يسود أوروبا في العسصور الوسطى المظلمة ولعل الخطاب الحزمي 
ينجح في تنوير العقل الأصولي المسلم وتحويله من عقل مقلد إلى عقل باحث» 


حر ومستئير. 
وما توفيقي إلا بالله 


شرف الدين عبد الحميد أمين. 
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عصر ابن حزم وحياته وإنتاجه 


امع دانم نجه اام لاا : 


par‏ أبن حزم وحياته وإنتاجه 


الفصل الأول 
عصر ابن حزم 


© تمهيل: 
الرجل العظيم يصنعه عصره» والرجل العظيم يصنع عصره» ولقد كان ابن 
حزم المثال لهذا الرجل» صنعه عصره؛ وحاول هو أن يصنع عصره. 
e‏ شاهل عصره: 
لقد شهد ابن حزم- وعن قرب شديد- أحداث عصره» بحكم نشاته في 
بيت له في سياسة بلده دور مؤثرء ولقد شهد عليها أيضاء ولقد: قدر لابن حزم 
أن يشهد غروب شمس الخلافة» وأن يشهد مع غروبها ألوانا من الانهيار 
السياسي والخلقي؛ ومن المظالم والجور ما لا مثيل cal‏ وأن يعيش سنوات حملت 
من الخيانة والهوان والأحزان والأدران» فوق ما ale‏ حياة المصريين قبل وسع 
هزيمة 5 يونية من عام 191967 ولا يمكن فهم إبداعه وما ينضح chy‏ ولا أسلوبه 
وما انصف به من حدة» ولا مرمى فلسفته واتجاه أبجاثه» ولا alte‏ العليا وطباعه 
ومزاجه. إلا إذا أدركنا حقيقة تلك الأيام؛ وكانت nif‏ ما خط أي مؤرخ وأشد 
هولاً من تصوير أي LY Ste‏ 
» مؤرخ عصره: 
في مقاله بالغ العمق أبن حزم الفيلسوف الذي أرخ مجتمع الطوائف يصف 
الأستاذ محمد عبد الله عنان ابن حزم بأنه كان: مؤرنمًا من طراز خاص بل ومن 
طراز al‏ كان من طراز أولئك المؤرخين الذين تعتبر كلمائهم أحكامًا لا تقبل 
الجدل على حوادث عصرهم وعلى شخصياته» وقد عاش ابسن حزم في عصر 


)1( دراسات عن ابن حزم: ص 89 
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عصر ابن حزم وحياته وإنتاجه 


فياض بالاضطرابات والأحداث الشرة» وهو عصر انحلال الخلافة الأندلسية» 
وقيام دول الطوائف» وشهد الككثير مسن أحوال هذا العصر وتقلبائه ومن 
تصرفات أمراء الطوائف ومثالبهم وبغيهم واستهتارهم» وهزت هذه الأحداث 
والصور مشاعره إلى الأعماق'(١).‏ 

٠‏ ثراث ابن حزم في تاريخ الأندلس: 

ولابن حزم تراث ثري أرخ فيه cat J‏ مثل: 

1- رسالة في فضائل الأندلس وذكر رجاها. 
2- رسالة في ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس. 
3- رسالة التلخيص لوجوه التلخيص. 


e 

5- نقط العروس. 

6- جهرة آنساب العرب وحوادث متفرقة في كتبه الأخرى مشل التقريب 
والفصل والإحكام. 


ولقد عاش ابن حزم في الفترة الواقعة بين سنة 384 ه/ 456 ه وقد مرت 
بقرطبة مدينة ابن حزم الأحداث التالية: 
1- الدولة الأموية وعصر الخلافة المروانية (316- 366 ه). 
2- الدولة العامرية (عصر الحجابة: 366: 399 ه), 
3- الفتدة البربرية (من 399: 422 ه) تاريخ التهاء الخلافة الأندلسية. 
4- دول ملوك الطوائف gh)‏ جهور gay‏ عباد حتى وفاة ابن حزم 456 ه). 


)1( كتاب العربي أندلسيات: ص50. 
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عصر ابن حزم وحياته وإنتاجه 


وهاكم نظرة موجزة ومركزة على أحداث pound)‏ ودور الفيلسوف 
القرطي فيه: 
« عصر الخلافة المروانية )316 ه: 366 ه): 

بانقضاء القرن الثالث الهجري ومطلع الرابع/ العاشر الميلادي» ظهر في 
سماء الأندلس المتطاحنة بالحروب الأهلية- حينئذ- نجم بطل عظيم راح يذلل- 
وبمقدرة ملهمة- الصعاب التي واجهته؛ وتخطي العقبات» وقضى على الأعداء في 
الداحل والخارجء وكان محبًا للعلوم» ناشرًا للثقافة والمعرفة هو: عبد الرحمن بن 
محمد الأمير الذي استطاع أن يوحد الأندلس» وراح- بعد سبع عشرة سنة من 
ولات بعلن تفه لأر ل رة اتدل LAMY‏ للمسلمن) مغلا nd‏ 
الخلافة بعراق المشرق dee‏ وتلقب poll‏ لدين الله» وصارت جميع أقطار 
الأندلس في قبضته» واتصلت خلافته المظفرة إلى أن توفي في صدر رمضان 
سنة 350 ه/ 961م (, 

فخلفه على عرش قرطبة والأندلس ابنه العظيم أيضًا: الحكم بسن عبد 
الرحمن, وتلقب بالمستنصر بالله» وكان الحكم حسن السيرة كأبيه» جامعا للعلوم 
با لها مكرما لأهلهاء وقد جمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك 
قبله هنالك» وذلك بإرساله عنها إلى الأقطار واشترائه ها بأغلى الأثمان» ولقد 
كانت مكتبة الحكم مضربًا للأمثال hey‏ لتقدير الرجال إلى أن ثوفي في صفر 
سئة 366 ه/ 976م بعد أن ولى الخلافة لمدة ست عشرة سنة» مجيدة ورائعة» 


مزهرة ومتحضرة. 


(1) مراجع وذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس» ملحق الرسائل» Die‏ ص 194. 


)2( المرجع السابق (ولاية الحكم المستنصر)» ص194: 196 
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ولكن الحكم كان قد ارتكب خط فادحًا قبل وفاته» خطأ ستكون له آثاره 
المدمرة فيما بعد على الإسلام في الأندلس» وذلك حين عهد في الخلافة إلى أبنه 
ولي الخلافة وله عشرة أعوام A) ails‏ 

وبموت الحكم المستنصره وبتولية هشام المؤيد انتهى العهد الذهي 
للأندلسء وبدأ العد التنازلي cdo gil‏ ولقد ظهرت آثار خط الحكم الفادح في 
هشام المؤيد هذا حين ظهر عجزه وتخلفه؛ ويروي ابن سعيد نقلاً عن الحجاري 
الصعود إلى برج» فنزل في دهليز تحت الأرض» فلما طال عليه النزول وأظلم 
المكان قال للذي معه: يا إنسان أ ين أعلى Je‏ 19 ولقد رأى المنصور بن أبي 
عامر السياسي الداهية ورجل القصر القوي أن السلطان الذي تصلح معه الرعية 
اثنان: إما سلطان قاهر وذو رأي» عارف be‏ يأني؛ ويذر مستبدًا بنفسه؛ وإما 
سلطان مثل هذا- يقصد مثل هشام- تدبر الدنيا باسمه ومن وراء Oly gb‏ 
وبالفعل ما أن وصل المنصور أبو عامر بن أبي عامر إلى منصب الحجابة (يشبه 
رئاسة الوزراء في عصرنا) للخليفة هشام ly gl!‏ وبمساعدة حارة وحنونة من 
صبح آم هشام المؤيد وزوجة الحكمء حتى راح يدبر الدنيا باسم الخليفة ومن 
وراء vo gb‏ وبه why‏ الدولة العامرية وعصر bed]‏ 


«jibe (1)‏ ص196. 
)2( المغرب 3 حلى المغرب» ج1 ص195. 
)3( السابق» ye Le‏ 199 

( 


)4( راجع تراجم إسلامية: ص172. 
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٠«‏ الدولة العامرية: (عصر الحجابة: 366 ه: 399 ه): 

ثولى أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري الحجابة لهشام المؤيد سنة 366 ه 
حتى قال للدهر: هل من مبارز؟!» واستولى الداهية على الخلافة وتنكر لسصبح 
وابنها وسمى نفسه بالمدصورءوراح- بيد من حديد- يحكم سيطرثه على 
الأندلس وحكمه حكمًا استبداديًاء ولكنه حفظ البلاد من التفكك والاثهيار, 
وقد بدأ العد التنازلي للاختلال يطل برأسه؛ ولكن على استحياء» حين أحرق 
المعافري كتب الفلسفة والفلك التي كان يجبهاء ويشغف بهاء استرضاءً لجمهرة 
الفقهاء والعامة» ولكن جهاده الحربي الممتاز شفع له إذ كان قد غزا خسين غروة 
لم يهزم في واحدة منهاء وكان له من أسمه المنصور نصيب كبير إلى أن توفي في 
إحدى غزواته ضد أعداء الدين والوطن: في عام 392 ه/ 1002م» وبعد سبعة 
وعشرين سنة من الحكم Malady‏ 

والمنصور هو الذي TAL‏ وكان خبيرًا بالرجال» أبا الفيلسوف ابن حزم: 
أحمد بن سعيد وزيراء وقد استمر أحمد بن سعيد بن حزم وزيرًا للمسصور إلى أن 
توفي الأخبر» وبقي وزيرًا لخلفه وولده عبد الملك المنصور ابن أبي عامر الملقب 
بالمظفرء وقد سار المظفر في الحجابة سيرة أبيه» ولكن الأجل لم bye‏ وتوفي 
سئة 398 ه/ 91008« فصار مكانه أخوه عبد الرحمن بن الناصر بن المنصور 
الشهير بعبد الرحمن شنجول» ولكنه خلط وانهمك في الشرب والزندقة وحكي 
عنه من الطعن في الدين» قولاً وفعلا حكايات شنيعة أشعلت هيب الثورة عليه 
ومع هذا فقد طلب من هشام المؤيد أن يوليه العهد من بعده» ففعل هشام 


(1) الرسائل: ج2 ص196. 
(2) السابق. 


par‏ ابن حزم وحيائه وإنتاجه 


مرغماء وثلقب بالمأمون» وصار Uy‏ للعهد بعد أن كان حاجباء ولقد كان في هذا 
عديم الحكمةء خاليًا من المواهب التي كانت لأبيه وأخيه من قبل» والطموح بغير 
حكمة أو سياسة توصل إليه ينتهي بصاحبه إلى كارثة مؤكدة» وبالفعل فقد بدأث 
الفئن تطل بوجهها الكالح» واشتعلت الثورة» فقد رأى بنو مروان أن الخلافة 
خارجة منهمء فثار عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار» أحد أحفاد الناصر 
العظيم» وكان شنجول غائبًا في طليطلة فرجع إلى قرطبة ليصلح ما فسدء 
وهيهات فقد تلقاه عسكر جزوا رأسه سنة 399 ه وخلع هشام المؤيد وسسجن (1), 
ويموت عبد ال رحمن شنجول انقرضت الدولة العامرية» وبدأ عصر الفثلة والشورة 
وعصر الطوائف. 
* الفتنة البربرية )399 ه: 422 ه): 

من عام 399 ه حتى عام 422 ذ تعاقبت أحداث الفتنة البربرية: في سرعة 
مذهلة منذ ثورة محمد بن هشام المهدي على عبد الرحمن شنجول في ربيع الأول 
سنة 399 ه/ نوفمبر 1008م: ولا تلبث الحروب الأهلية أن تأتي في غضون 
سنوات قليلة على عمران قرطبة؛ ويكفينا في تصوير اضطراب الأمور في عاصمة 
الخلافة القديمة أن نذكر السنوات الثلاث والعشرين التي انقضت بين ثورة محمد 
المهدي وإلغاء الخلافة المروانية بصفة نهائية في سنة 422 ه/ 1031م قد شهدت 
BN‏ تسعة من الخلفاء: ستة منهم من البيث المرواني وثلاثة من البيث العلوي 
من بتي حمود وإن أكثر هؤلاء تنصبوا على عرش BOLI‏ مرتين وانتهوا إلى ميئة 


فاجعة مقتولين في أبشع و 0 


)2( مقدمات كتاب المقتبس لابن Colm‏ ص 25. 
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وهاكم ما حدث: 

قام محمد بن هشام بن عبد الجبار الملقب بالمهدي يقود جوع الثائرين على 
شنجول» في جمادى الآخرة سنة 399 ه فخلعه وتسمئ بالمهدي» فظن المهدي أن 
كل شيء بسير حسب هواه» ولكن كان قاسيًا فظًا غليظًا geo‏ خالا من كل 
كاد ياس رغ من ال cal‏ زد slab‏ راک Jab Ue‏ ل spo‏ 
فبل» وراح يتملق البربر ويسترضي كبيرهم زاوي بن es‏ ولا أحس بالخطر 
تجاه هشام المؤيد أدعى في قصة هزلية» مسرحية» موت هشام المؤيد» وصنع ليت 
يشبهه جنازة تليق بخليفة وأمير مؤمنين سابق!» وقد شهدها ابن حزم وتندر بها 
في Ley Mass‏ الخليفة المسكين 'هشام حي مسجون بأحد القصور!ء وسرعان ما 
قام عليه هشام بن سليمان: هشام آخر من أحفاد الناصرء الملقب بالرشيد 
مستعينًا بالبربر» وقام أهل قرطبة يطفئون النيران التي ستأكل مدينتهم» فانهزم 
البربر» وأسر هشام بن سليمان فأتى به إلى المهدي فضرب عنقه» فاجتمع البرسر 
بقيادة زاوي بن زيري يطالبون بالقصاص فقدموا على أنفسهم سليمان بن 
الحاكم ابن ET‏ هشام الرشيد المقتول» وتلقب بالمستعين؛ الذي ذهب يستعين 
بشانجة كونث قشتالة المسيحي ووعده بالتنازل عن بعض حصون المسلمين 
وزحف بهم إلى أبواب فرطبة فبرز إليه جماعة أهل قرطبة يدافعون عن pile‏ 
فلم تكن إلا ساعة حتى fo‏ من أهل قرطبة نيف على عشرين ألف رجل في 
جبل هناك يعرف بجبل قنطيش» وذهب فيها من الخيار ومن أئمة المساجد 


)2( راجع الفصل» ج6 
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الس اا SS‏ 


والمؤذنين خلق Ue‏ المهدي فقد استتر أيامًا ثم لحق بطليطلة وراح من 
هناك يستعين بشائجة Mat‏ ووعده كذلك بإقطاعه أرضًا من أراضي المسلمين 1 
إن هو عاونه على أشقائه في الدبن» وبالفعل أتى بهم إلى قرطبة فبرز إليه سليمان 
المستعين مع البربر فانهزم سليمان والبربر واستولى المهدي مرة أخرى على 
قرطبة» ثم حرج بعد أيام إلى قتال البربر» وهنا يتذكر المهدي من أقام بالأمس 
جنازته الضخمة» تذكر هشاما المؤيد! فظن أنه aXe‏ إنقاذ كل شيء إذا أخرج 
للناس» وإذا عرف الناس أن هشاما حي يرزق» وأنه يعترف به خليفة وما هو إلا 
حاجبها”)!ء وضحك البربر من هذه الخيبة الوكيسة» وهيهات فقد انهزم المهدي 
ورجع إلى قرطبة فوثب عليه العبيد مع واضح الصقلبي وقتلوه؛ ويقول ابن حزم: 
قطعوه بالسيوفء واستولى الصقالبة بقيادة واضح على قرطبة» ولكن البربر 
راحوا يناؤونهم بقسوة. ودارت الأمور سجالاً وتبادل الجميع القتل 
والدماء والخيانة: 

ودفعت قرطبة ثمن مقاومتها أنهارًا من الدماء» لقد السحب منها الصقالبة 
عندما فقدوا الأمر» واندفع البربر عبر الشوارع في صياح حاقد ومرعب» يتتهبون 
هنا وينتهكون الأعراض هناك؛ ويغتالون في كل مکان» وذهب كثيرون (....) 
وبلغ الضحايا من الكثرة عددًا MS‏ حتى أن fel‏ لم يفكر في عددهم» أو بعط 
لهم رقماء وجاءت الحرائق حارة؛ down gto‏ ساطعة الضوء» تلقي بأنوارها ile‏ 
هذه المشاهد المرعبةء واتخذت ها وقودًا من أعظم اضر Cabo‏ ونا وة 


)1( الرسائل؛ ج5 ص196. 
)2( دراسات: ص96. 
(3) نقط العروس: ص104. 
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بينها فصور ابن حزم cally‏ وقد بكاها شعرًا ونشرا في صفحة رائعة من كتابه 
طوق الحمامة C7‏ ويبدو أن الزمن قد طال بهشام المؤيد, الخليفة بلا حول 
أو طول وبلا خلافة» فقام عليه المستعين مرة أخرى وعاد إلى قرطية 403 هى 
وقتل هشاما المؤبد» وأراح منه العالم وأراحه من العالم» وبقول ابن حزم: ai]‏ فشل 
خنقا! وتقاسم البربر والمستعين الملك إلى أن نهض Oe‏ العامري' حاكم 
Oli‏ وراح يكاب الأدارسة حكام المغرب ويحرض الناس على خلع 
المستعين حتى جاء علي بن حمود العلوي من الأدارسة وفتح قرطبة سنة 407 ه 
واستولى على الملك وذهب المستعين ضحية atl pal gh‏ وبدأت دولة بني حمود 
العلوية؛ وخيران العامري هذا هو الذي حرض بني حمود على أبن حزم ودفع به 
إلى السجن متهمًا إياه بالتآمر لإرجاع الخلافة الأموية» كما قص علينا ابن حزم 
ذلك في كتابه 'طوق الحمامة . 

Lil‏ علي بن حمود فقد أقسم أن يدمر قرطبة تدميراء لما أحس أنها تكرهه 
وتسعى إلى حكامها السابقين من بني أمية» وكأن قرطبة ما زالت قادرة على أن 
تتلقى مزيدًا من الضربات oh Sly‏ ولكن الاغتيال أعفى ابن مود من أن يبر 
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بقسمه» فقد اغتاله ثلاثة من الصقالبة الموالين لبي أمية» وأراحوا قرطبة aca‏ 
وقال عنهم ابن حزم: رحمهم LOR‏ | 

ونوار الفتدة لا يعقد كما يقول ابن حزم» فإن خيران العامري راح يواصل 
هوايته الحببة له» ولكل أمراء الطوائف» ويتآمر على ابن حمود ليعيد الأمر مسرة 
أخرى إلى الأمويين فثار أهل قرطبة؛ وبايعوا عبد الرحمن الرابع بن محمد ولقبوه 
با لمرتضى سنة 408 ه» واستقدم المرتضى صديقه ابن حزم ليستوزره ولم ير ابن 
حزم مفرًا من مواصلة كفاحه لإعادة المجد القديم» فقبل الوزارة للمرتضى, 
ولكنه ما لبث أن ندم من اختار المرتضى خليفة» فقد كان hls‏ ورعًا تقيًاء 
poyglly Dall SI,‏ ل ل 00 
يجدي؛ فانتهوا عنه وثاروا عليهء وقرطبة لم تدع الشورة لحظىة» فالحرب الأهلية 
حمى لا شفاء منها إلا SUL‏ وقد سار المرئضى بجيشه؛ ومعه وزيره ابن حزم 
لحرب بني حمودء ولكن الجيش انهزم في موقعة غرناطة وقنل المرتمضى وأمسر 
وزيره ابن حزم وسجن ثم أخلي سبيله فلجا منفيًا إلى PULLS‏ واستولى القاسم 
بن حمود على قرطبة؛ ولكن ابن أخيه بى بن حمود ثار عليه وخلفه سنة 412 ه 
وسمى نفسه بالمعتلي إلى أن فتل يحيى سنة 427 هه وقام عبد الرحمن بن هشام 
أو عبد الرحمن الخامس: حفيد آخر للناصر العظيم؛ يطلب الخلافة لنفسه وم 
Ut‏ ابن حزم بدا من تأيبده فما زال الأمل موجودا لديه» والأمل آخر شيء يمكن 
أن يفقده الإنسان العظيم في إصلاح shad‏ عصره» فليحاول عسى أن تعود 


(1) دراسات: ص106. 
(2) نقط العروس: ص92. 
(3) طوق الحمامة. 
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الأمور سيرتها الأولى وإلى عصرها الذهبى مرة أخرىء» واستطاع عبد الرحمن 
الخامس بالفعل الحصول على الخلافة سنة 414 ه وتلقب بالمستظهر واستقدم 
المستظهر سليل ومؤيد البيت الأموي ابن حزم وأقامه وزيرًا له» ولكن خلافة 
المستظهر لم تدم AST‏ من شهرين» فقد فتل في ذي القعدة سنة 414 ه بالسيف كما 
يقول ابن Mle jm‏ واستولى المستكفي ابن عم المستظهر على الخلافة؛ ولكن 
المستكفي كان بلية أخرى من بلايا الزمان على قرطبة التعسة» فئار عليه أهلها 
وخلعوه وترکوه ول بقتلوه أو يسجنوه استحقارًا لشأنه بل تركوه بستجدي 
الناس في الطرق حتى استجاز الصدفةء ولقد كان خاليًا من كل شيء Lake‏ 
لكل معرةء لا يذكره الناس إلا على أنه والد ولادة الشهيرة بنت المستكفي» ثم 
تعاقبت الفتن إلى أن بويع هشام بن محمد المعشد بالله سنة 418 هه ومرة TSU‏ 
يستوزر هذا الخليفة ابن حزم» ولكن هذه المرة هي الأخيرة» فهشام المعتد هو 
آخر خلفاء بني أمية؛ وبعدها سوف يؤمن ابن حزم بعبث dal gle‏ ويتقبل هريمته 
السياسية» ويفرغ البال للعلم؛ معتزلاً السياسة؛ مطلقا المناصبء وعاكفا على 
الدرس والتأليف والجدال؛ مناضلاً شرساء لددًا في ميادين أكثر شرفًا وأكثر Ke‏ 
وأعظم خلوداء ومكتسبًا مشاعر مريرة» LEG‏ وصراحة مطلقة» وكلمة نفاذة 
جارحة» لا تخشى في الحنق لومة لائم ولو كان كل من في الأرض أجمعين. 
واللحظة التي يفقد فيها ابن حزم كرسي الوزارة» هي نفسها اللحظة التي يعتلي 
فيها عرش العلم!» وقد زالت الخلافة الأموية نهائيًا عن الأندلس سنة 442 ه 
حين أعلن أبو الحزم جهور بن جهور نهايتها ا حزنة. وقنل هشام المعتد آخر 
الخلفاء» وطويت من التاريخ - ور مما إلى الأبد- صفحة كانت مشرقة. 
مجيدة ومزدهرة» وبدأت دولة بني جهور ودولة بني عباد من بعدهاء وبدأ عصر 


(1) نقط العروس: ص104. 
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مسوك الطوائسف» سقطت الغلافة ومعها سسقطت أحسلام ابن حزم 
السياسية والرومانتيكية. 
٠‏ عصر ملوك الطوائف: 

في جذع وأسى يصف المقري التلمساني نهاية الدولة الأموية بالأندلس: 
أنقطعت الدولة الأموية من الأرض وائتثر سلك الخلافة بالمغرب» وقام الطوائف 
بعد انقراض الخلائف» وانتزى الأمراء والرؤساء من البربر والععرب والموالي 
بالجهات وافتسموا خظتها وتغلب بعضهم» واستقل أخيرًا بأمرها ملوك استفحل 
أمرهمء ولاذوا بالجزي يدفعونها للطاغية (يقصد كونت فشتالة) أن يظاهر عليهم 
أو يبترهم ملكيتهم» وأقاموا على ذلك بره (". 

وبقول ابن حزم: وبهدمها- الدولة الأموية- OVI AL JAY! cgi!‏ 
وذهب بهاء الدنيا بذهابها OP‏ بعد مائتين وثمان وستين سنة وثلاثة وأربعين 
HOG‏ وقد ssl‏ عقد الأندلس بين العناصر المتصارعة إلى أكثر من عشرين 
دويلة» تفاسمها البربر في الجزء الجنوبي والصقالبة في القسم الشرقي» أما سائر 
البلاد وكانت بين أسرات MG yall‏ وكلها متصارعة على سلطة مستعيئة بأعداء 
الدين والوطن تتبادل الخيانة والعار والدماء دون سبب مفهوم فيقودهم ذلك إما 
إلى الثار وإما إلى العار» كما يقول ابن حزء!؟, 


)1( الرسائل؛ ج2؛ ص202. 

)2( نفح الطيب؛ ص95. 

)3( تاريخ الشعوب الإسلامية» ص306. 
(4) الحلة السيراء Qe‏ ص 8. 


5( تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص 306. 
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وراح ابن حزم يندد بهؤلاء الملوك الذين يتدافعون حول أشبارء ويعلنون 
الحرب من أجل أمتار ويدفعون كلهم الجزية للعدو الرابض على الحدود وهم 
صغار' (!)» وهاكم إدانته: 
دينهم وبعمارة قصور يتركونها عما قريب عن عمارة شريعتهم اللازمة لهم في 
معادهم ودار قرارهم» عن حياطة ملتهم الڻي بها عزوا في عاجلتهم» وبها يرجون 
الفوز في آجلتهم» حتى استشرف لذلك أهل القلة والذمةء وانطلقت السنة أهل 
الكفر والشرك؛ ما لو حقق النظر أرباب الدنيا لاهتموا بذلك همنا ©. 

ثم راح ابن حزم يطلق Lam‏ على ملوك عصره أمراء الطوائف وعلى 
شخصياتهم لا يقبل الجدل على حوادث عصره ولا على شخصياته: 

وأن كل مدبر مديئة أو حصن في أندلسنا هذه أولها عن آخرهاء محارب لله 
تعالى ورسوله» وساع في الأرض بفساد» والذي ترونه Che‏ من شنهم الغارات 
على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك مسن ضارهم» وإباحتهم 
لجندهم قطع الطريق على الجهة التي يقضون على أهلهاء وأنهم ضاربون 
للمكوس والجزية على رقاب المسلمين» مسلطون لليهود على قوارع طرق 
المسلمين في أخذ الجزية والضريبة من أهل الإسلام معتذرون بضرورة لا تببح ما 
حرم call‏ غرضهم فيها استدامة نفاذ أمرهم ونهيه !3. 


)1( الأخلاق والسير al gle d‏ اللفوس» ص157. 
)2( دراسات ألدلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة» ص51. 


)3( الرد على أبن النغريلة: الرسائل» ج3 ص 41. 
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عصر ابن حزم lms‏ وإنتاجه 


ولا بنسى في غضبه الشامل هذا فقهاء العصرا: 

قا Vy pKa Ly as‏ هر Sf Oyo lly SL‏ الله 
اللابسون جلود الضان على قلوب السباع» المزينون لأهل الشر شرهم» 
الناصرون لهم على OY gad‏ 

ونوك بكرن لازن رومع عاك النقياد من ر La dandy‏ 
سوف ينغص عليه حياته ويكدر عيشه» وسوف يكون على ابن حزم أن يتحمل 
من مكائد الفقهاء وطغيان الأمراء ما لا يتحمله بشر» ولسوف يدفع ثمن جرأنه 
غاليًا كما سئرى» ولكن ما زال في قوس الإدانة منزع» وأي منزع» أن الحكم 
النهائي على ملوك الطوائف سوف يصل إلى ذروة إدانته» أنه لم يتكلم بعد عن 
استعانتهم بأعداء الدين والوطن, لقد استنزل عليهم لعنة الله والناس أجمعين: 

atly‏ لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية لأمورهم لبادروا إليهاء فنحن 
نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجاهم 
يحملونهم أسارى إلى بلادهم .. وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعًاء فأخلوها 
من الإسلام وعمروها بالتواقيس؛ لعن الله جميعهم» وسلط عليهم سيفا 
من سيوف" . 

٠‏ أثر العصر في فكر ابن حزم: 

إن معرفتنا بالظروف السياسية الحائلة التي عاشها وانصهر Led‏ العلامة 
القرطي العظيم لجديرة Ob‏ تفسر لنا كثيرًا من مواقفه وآرائه ونظرياته وملامح 
شخصيته؛ لقد كان لحوادث العصرء وتعرفنا عليهاء أثرها الحاسم في اكتساب ابن 


)1( التلشخيص لوجوه التلخيص: الرسائل» (Sum‏ ص AT3‏ 
)2( الساق ITB yo‏ 
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عصر أبن حزم وحياته وإنتاجه 


حزم كل هذه الحدة والعنف والصرامة التي وصفه بها معاصروه وعبر عنها 
معاصره وصديقه المؤرخ ابن حيان؛ حامل لواء التاريخ بالأندلس» بقوله: 
وكان يصك معارضه صك الجحندل )= الحجر) (1). 
بأن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. 
إن ابن حزم فيما يرى آسين بلاثيوس بحق: 
ش قد عاين من ألوان الظلم ما أنضب معين الرقة واللين في نفسه. وشاهد 
من مساءات الفوضى السياسية التي ضربت على الأندلس بجرانها في أيامه 
ica a,‏ 
دفر 
لقد كان الرجل ابا Hed Co ph‏ وعصره. 


par‏ ابن حزم وحياته وإئتاجه 


الفصل الثاني 
حياة ابن حزم 


1. أسرته: 

ولد ابن حزم في أسرة عريقة» قال عنها الفتح بن خاقان: بنو حزم فتية علم 
وأدب» وثنية مجد وحسب» ولي الوزارة منهم غير واحد ونالوا بقرطبة جاها 
عريضا » ويقول الحافظ الإمام ابن كثير: وكان مسن بيت وزارة ورياسة 
ووجاهة ومال وثروة !©. 

والده هو: أحمد بن سعيد بن غالب أبو عمر الوزيرء والد الفقيه أبي محمد 
كان وزيرًا للدولة العامرية ومن أهل العلم والأدب bly‏ وكان له في البلاغة 
OVS ay‏ وقد تولى أحمد بن سعيد الوزارة للمنصور بن أبي عامر ay‏ 
المظفرء وقد توفي بعد أن ساءت حاله وتتابعت عليه انحن والنكبات والتغريم في 
آخر حیاته» ويقول ابن حزم عن أبيه: 

توفي أبي الوزير رحمه الله ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يوم السبت 
لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنين وأربعمائة . 

toyed‏ وكان لابن حزم أخ أكبر منه سئًا يكنى بأبي بكرء تزوج بعاتكة بنت 
قند صاحب الثغر الأعلى أيام المنصور بن أبي عامر؛ ويصفها ابن حزم فيقول: 
وكانت لا مرمى وراءها في Libba‏ وكريم LAME‏ ولا تأتي الدنيا مشل 


)1( نفح الطيب: ج1» ص290. 
)2( البداية والنهاية: ج6 569 
)3( جذوة المقتبس: رقم 708. 
(4) طوق الحمامة: ص147. 
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عصر ابن حزم وحياته وإثتاجه 


فضائلها !'). وقد توني.هذا الأخ وليس لابن حزم أخ غيره: في الطاعون 
الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة سنة إحدى وأربعمائة وهو ابن أثنتين 
وعشربن Pee,‏ 
سعيد بن حزم والد أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزم وابن cane‏ الذي تولى معه 
الوزارة لعبد الرحمن المستظهرء وكان أديبًا وشاعرًا OMG gag‏ 

وأصل أسرة ابن حزم قبل أن تهاجر إلى قرطبة من قرية منت ليشم وهي 
قربة ثقع في مقاطعة dy‏ جنوب غرب الأندلس وكانت ملكه وملك سلفه من 
قبله كما ذكر يافوت!/. 
2. مولده: )384 ه/ 4ووم- 456 ه/ 1064م): 

عجيب أمر هذا الرجل حتى في مولده!ء فقد ولد ابن حزم بقرطبة بالجانب 
الشرقي من ربض منية المغيرة» قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمام مسن صلاة 
الصبح» آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلثمائة 
(384 ه بطالع العقرب) N°)‏ .. هذا التاريخ» وكتبه ابن حزم بخط يده إلى تلميذه 
المؤرخ صاعد الطليطلي (ت 493 A‏ وقد تحدد بهذه الدقة العجيبة» يدل على 
عظيم مكانة آسرته واهتمامها البالغ بتحديد وتسجيل ثاريخ ميلاد أبنائهاء ويدل 


(1) 
153 ص‎ oe 

)3( المغرب في حلى المغرب: جل ye‏ 357 والصلة: رقم B65‏ 
)4( معجم الأدباء: ج3» ص548. 

365, yo Le نفح الطيب:‎ (5) 
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عصر ابن حزم وحیاته وإنتاجه 


أيضًا على رقي الحياة وتحضرها بالأندلس في هذا الوقت من عمر العالم؛ gol‏ 
السابع من نوفمير سنة أربع rudy‏ وتسعمائة (7/ 11/ 994م) تاريخ ميلاد أبن 
حزم بالتقويم المبلادي. | 
3. نسبه: 

اسمه علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن 
معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية 
ابن عبد شمس الأموي القرشي الأندلسي' OO‏ 

وجده: (يزيد) أول من أسلم من أجداده وأصله من فارس وجده (حلف) 
أول من Joo‏ الأندلس من آبائه» وكنيته أبو hae‏ ولقبه أبن حزم. 

وهذا النسب الذي ذكره ابن خلكان وياقوت والمقري والذهي والحميدي 
وان العماد يدل على أنه ينتمي إلى أسرة فارسية» إذ أن جده الأقصى 
في الإسلام- وهو يزيد- كان مول ليزيد بن أبي سفيان آخي معاوية ابن 
haan ee 5‏ 

وقد طعن معاصروه ومؤرخ الأندلس ابن حيان في هذا النسب الفارسي 
لابن حزم» وزعم أنه من أصل أسباني مسيحي وأنه كان مولد الأرومة من 
عجم dy OMS‏ يتابع أحد من المؤرخين» معاصرين وغير معاصرين» رأي ابن 
حيان فبقيت روايته وحيدة ومرجوحة. 


(1) وفيات الأعيان: ج3 ص 13) ومعجم الأدباء: ج3 yo‏ 546 
(2) انظر أبا زهرة: ابن حزم» ص 23. 
)3( الأخيرة: Ler‏ ص142. 
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عصر ابن حزم وحياته وإئتاجه 


4. نشأته: 

وني فمه ملعقة الذهب ولد وفي ببث عز نشأء وني النعيم تربى» وعلى منابر 
الذهب والفضة تلقى دروسه. تناظر ابن حزم يومًا مع أبي الوليد الباجي الفقيه 
المالكي» فقال الباجي: نا أعظم منك همة في طلب العلم لأنك طلبته catty‏ 
معان عليه تسهر بمشكاة الذهب» وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائئًا بالسوق» فقال 
ابن حزم: هذا الكلام عليك لا لك؛ لأنك طلبت العلم وأنت في هذه الحال 
رجاء تبديلها بمثل حالي» وأنا طلبته في حال ما تعلمه وما 53 ad‏ فلم أرج به إلا 
علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة (1). 

ولكن النعيم لا يدوم» إذ سرعان ما توالت عليه الكوارث عامة وخاصة؛ 
عائلية وسياسية» ويقول ابن حزم: Wad‏ بعد قيام أمير المؤمنين (هشام المؤيد) 
بالتكبات وباعتداء أرباب دولته؛ وامتحنا بالاعتقال والتغريب والإغرام الفادح» 
والاستتثار» فارزحت الفتنةء وألقت باعها وعمت الناس وخصتنا . 

وقد توفي أبوه نتبجة لهذه الأحداث سنة 402 ف وقبل ذلك توفي آخوه أبسو 
بكر في الطاعون الواقع بقرطبة سنة 401 ه وني عام 403 ه كانت النكبة الثالشة 
قد حلت بابن حزم إذ مانت جارية له يصفها بقوله: 

كانت فيما خلا اسمها نعم وكانث أمنية المثمني؛ وغاية الحسن Gs‏ وخلقا 
وموافقة لي Uf cosy‏ عذرهاء LS y‏ قد تكافآنا المودة ففجعتني بها الأقدار» 


)2( طوق الحمامة: ص 147. 
33 


عصر ابن حزم وحیاته وإئتاجه 


واخثرمتها الليالي؛ ومر النهار وصارث ANE‏ الثراب وال حجار وسنى حين 
septal Oyo LBs‏ ا 

وقد patel‏ الأحن والفتن حتى اضطر ابن حزم إلى الخروج من قرطبة 
إلى المرية ثم ضرب الدهر ضرباته: وأجلينا من منازلناء وتغلب علينا جند البربر 
فخرجت عن قرطبة أول الحرم سئة أربع وأربعمائة' 0 

تلك هي المرحلة الأولى من حياة ابن حزم» وقد ذاق فيها الحياة حلوها 
ومرها أيضا. 


1- كان أول سماع ابن حزم من أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور 
قبل الأربعمائة(ةا 

2- وكان شيخه في المنطق محمد بن الحسن الملحجي المعروف بابن الكتاني؛ 
وكان أديبًا شاعرًا Eb‏ له في الطب رسائل؛ وكشب في الأدب ومات بعد 

De,‏ : 2 ج 

Catan‏ وابن حزم يدعوه باستاذه حين يعرض في رسالته في فضل 
علماء الأندلس لذكر كتبه في الطب ويصفها بأنها كتب رفيعة حسان" 
أو رسائله الفلسفية ويصفها بأنها مشهورة متداولة وتامة المسن» فائقة 
cdo gob‏ عظيمة المنفعة' (©, 


(1) السابق: ص124. 

(2) نفسه: ص AAT‏ 

)3( جذوة المنتبس: ص308) رقم 708 
4) السابق: 308. 


) 
)5( رسائل ابن حزم: ج2 ABS ye‏ 
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عصر ابن حزم Shey‏ وإنتاجه 


3- لقد صحب ابن حزم حين شب عسن الطوق أبا علي الحسين الفارسي 
الذي كان فدوة طيبة في خلقه ودينه» ويقول عنه ابن حزم: أحسبه كان 
حصورا لأنه لم تكن له امرأة قطء وما رأيت مثله جملة Vole‏ وعملاء 
وديئًا OG yy‏ 

4- ويذكر ياقوث أن ابن حزم ابتدأ دراسة الفقه على الشيخ الفقيه أبى محمد 
بن دحون الذي كان عليه مدار الفتيا في قرطبة 2. 

5- وتلقى الفقه والحديث على عبد الله الأزدي المعروف بابن الفرضي» 
صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس. 

6- وأخذ القول بالظاهر من شيخه مسعود بسن سليمان بن مفلت 
أبي OB‏ 

7- ودرس الجدل والكلام على أستاذه أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي 
يزيد المصريء وكان ابن حزم يقول عله إجلالاً له واعتزارًا أستاذي 
رضي الله ع( . 
وله غير هؤلاء شيوخ كثبرون» فقد أجمع المثرجمون وذكر الحميدي أله سمع 

سماعًا Me‏ ومن ثلقي المعرفة على هؤلاء العلماء الأفذاذ يستحق ما وصفه به 


)1( طوق الحمامة: ص166. 
)2( معجم الأدباء: ج3» ص 549. 
)3( الصلة: جا ص253. 
)4( بغية الملتمس: ص467. 
)5( طوق الحمامة: ص102. 
)6( 


6( جذوة المقتبس: رقم 708. 
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عصر ابن حزم وحياته وإنتاجه 


ابن بشكوال: كان أبو محمد أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم أهل الإسلام 
وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان» ووفور حظه من البلاغة والشعر 


والمعرفة بالسير والأخبار' (1) 
6 تلاميذه: 


1- من أشهر تلاميذ ابن حزم محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي 
الآندلسي الميورقي (ت 488 ه) صاحب GES‏ جذوة المقشبس في ذكر 
ولاة الأندلس» وقد روى الحميدي- فيما يقول ابن خلكان- عن أبي 
محمد بن حزم الظاهري واختص به وأكشر من LET‏ عنه وشهر 
Mareen‏ وقد اعترف الحميدي لأستاذه بالفضل في نهاية تعريفه بتاريخ 
الأندلس الذي بلغ سئًا وثلاثين صفحة من كتاب جذوة المقتبس 
فيقول: هذا آخر ما استئفدنا أكثره من شيخنا أبي محمد علي بن 
أحمد OS amy‏ 

2- وكان من تلاميذه Cast‏ القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي 
المتوفى سئة 463 ه وكتابه طبقات الأمم يشهد في منهجه ومادته أنه متأثر 
تأثرا كبيرًا بابن حزم . 

3- ومن تلاميذه Ca‏ آبو حمد» عبد الله بن محمد بن العربي الذي حكى 
تلمذته لابن حزم في هذه العبارة التي نقلها ياقوت عن ابن طرخان قال: 


)1( الصلة: ج1 ص253. 
)2( وفيات الأعيان: ترجمة الحميدي. 
)3( جذوة المقتہس : ص 36. 


)4( د/ عمد del‏ عويس: ابن حزم» ص 194 
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عصر ابن حزم وحياته وإنتاجه 


رقا لي الوزين gy dat gl‏ الغري دسحت pL‏ اا dat‏ حلي بن 
حزم سبعة أعوام وسمعث منه جميع مصنفاته حاشا المجلد الأخير من 
obs‏ الفصل!')... الخ. 

4- كما نشر علمه بالمشرق ولده أبو رافع وروي عنه ابناه: أبو أسامة يعقوب 
وأبو سليمان anal‏ 


7.. علمه: 
اشتهر ابن حزم بعلمه الغزير وثقافته الموسوعية» وشهد له الأعداء قبل 
الأصدقاء وأحاط بعلوم عصره إحاطة شاملة وشكلث مؤلفائه. محق» دائرة ‏ 
معارف القرن الخامس الهجريء وانطلقت ألسنة العلماء بالمدح والثناء عليه. 
يقول الإمام الذهبي وكان إليه المتتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في 
و 00 بان كتابه في أسماء الله الحسنى يدل على عظم 

حفظه وسيلان asad‏ وكان- فل ساقي اة أجمع أهل الأندلس 
قاطبة لعلوم الإسلاء! » ويقول عنه الحميدي: كان أبو محمد حافظًا للحديث 
وفقهه مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة متفنئًا في علوم جمة عاملاً بعلم . 


)1( معجم الأدباء: ج3» ص549. 

)2( مقدمة كتاب وجمهرة أنساب العرب: ص7. 

)3( تذكرة الحفاظ: ج4 L146 yo‏ نقلاً عن د/ محمود على حماية: ابن حزم» ص50. 
)4( السابق: نفس الصفحة. 

(5) الصلة: ج ص416. 


) الصلة 
)6( جذوة المقتبس: ص 308. 
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وقال عنه ابن حيان: لا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على التأليف 
والإكثار من التصنيف حتى كمل من مصنفاته في فنون العلم وقر بعير'» 
وبفول عنه Cad‏ بجر لا تكدره الدلاء وبقول نه صاعد نقلاً عن ابنه الفضل 
المكني أبا رافع أن مبلغ واليفه في الفقه والحديث والأصول» والنحل والملل وغير 
ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المعارض نحو أربعمائة مجلد 
تشتمل على قربب من ثمانين آلف ورقة» وهذا شيء ما علمناه لأحد مسن كان 
في دولة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» فإنه أكثر أهل 
الإسلام VG srl‏ 
8. وظائفه في الدولة: 

تدل الوقائع التاريخية على أن ابن حزم ظل وفيا للبيت الأموي» وظل 
يعمل على البعاث الدولة الأموية خلال عصر الفتنة» وقد كان ذهابه للمرية 
تعبيرًا عن هذه الرغبة إذ كان أخيران العامري' يظهر ميلاً لبني أمية في أول Maal‏ 
ولكن خيران والي المرية اتهم أبن حزم سنة 407 ه وحرض عليه الحموديين بأنه 
يعمل للببت الأموي» ويقول ابن حزم: 'وظهرت دولة الطالبية وبوبع علي ابن 
حمود الحسني, المسمى الناصر بالخلافة؛ وتغلب على قرطبة وملكهاء واستمر قتاله 
او 0 ل ان لا لسري ادن 
في القيام بدعوة الدولة الأموية فاعتقلنا عند نفسه شهراء ” ثم أخرجنا على جهة 
التغريب فصرنا إلى حصن القصر (بأشبيلية) ولقينا صاحبه .. فاقمنا عنده شهورا 


)1( معجم الأدباء: ج3» ص 533. 
) 


3( د/ عبد ltl‏ عويس: ابن حزم» ص68. 
38 


عصر ابن حزم وحياته وإنتاجه 


في خير دار إقامة .. ثم ركبنا البحر قاصدين بلدسية عند ظهور آمير المؤمنين 
المرتضى عبد الرحمن بن محمد وساكناه بهاء وقد وزر ابن حزم للمرتضى كما 
يقول فان آرندونك في دائرة المعارف الإسلامية!"'؛ أو كان مستشارًا كبيرا له ول 
يبلغ درجة الوازرة كما يقول الدكتور عبد الحليم عوي سء ولكن المرتضى كان 
فد اغتيل ووقع ابن حزم في يد أعدائه سنة 403ه. 

ثم تولى ابن حزم الوزارة للمستظهر عبد الرحمن بن هشام الذي بايعه أهل 
قرطبة DILL‏ في رمضان سنة 414 ه. 

ثم تولى ابن حزم» وللمرة UU‏ الوزارة لهشام المعتد بالله بين سنتى 418 ه 
و 422 ف» وقد كان هذا of‏ عهده بالسياسة والوزارة» ولقد طلق المناصب 
على غير رجعة وأقبل على قراءة العلوم وتقبيد الآثار والسئن كما ذكر 
يافوت في كن 

9. رحلاثه: 

تعددت رحلات ابن حزم إلى المدن المختلفة من بلاد الأندلس تارا حيئًا 
ومضطرًا في أغلب cle Vi‏ وكان هو يأمل أن يزور بغداد قبلة العلوم وأمنية 
geil‏ من العلماء» وكان يبدي رغبته هذه في شعره. 


(1) دائرة المعارف الإسلامية: ترجمة ابن حزم. 
)3( معجم الأدباء: چ3» ص 347 
( 


)4( جذوة المقئبس: 310,50 
39 


عصر ابن حزم وحياته وإنتاجه 


ومن المدن الأندلسية التي رحل إليها ابن حزم مدينة المرية وذهب إليها 
عندما وقع انتهاك جند البربر لمنازل ابن حزم في الجانب الغربي بقرطبة وسكن , 
مدينة aM‏ 

وبعد استقرار دام ثلاث سئوات بالمرية نفاه صاحبها خيران إلى حصن 
القصر بأشبيلية حبث عاش شهورًا مطمئئا ثم هاجر منها إلى بلنسية عند 
ظهور المرتضى وفي نهاية هذه المرحلة عاد إلى قرطبة؛ وفي كل ذلك كان شعور 
ابن حزم أنه المطارد المبعد من الوطن والأهل والولد؛ الخائف على نفسه من 
الظلم والعدوان 

bi‏ عن هجرته في النصف الثاني من dle‏ فيحدثنا معاصره ابن حيان مبيئا 
أسبابها: كان ابن حزم حمل علمه ويجادل من خالفه فيه على استرسال في 
طباعه. وبذل بأسراره؛ فلم يك يلطف صدعه Le‏ عنده بتعريض ولا پرقه بتدريج 
بل يصك به معارضه صك الجندل (الحجر) .. فنفر عنه القلوب .. حتى 
استهدف إلى فقهاء cad y‏ فمالوا على بغضه ورد أقواله فأجمعوا على تضليله 
وشتعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته .. وطفق الملوك بقصونه عن قربهم 
ويسيرونه عن بلادهم 07)» dy‏ هذا الدور من رحلاته لجأ ابن حزم مرة أخرى إلى 
الأقاليم الشرقية الأندلسية بحكم طابعها العامري وقربة من الأموية» فذهب 
أول أمره إلى شاطبة إحدى مدن إمارة بل بلنسية الي ذهب | ليها أيام المرتضى ثم 


)1( طوق الحمامة: ص155. 
)2( التقريب Ad‏ المنطق: ص 200. 
)3( الذخيرة: Le‏ ص141. 


)4( د/ عبد الحليم عويس: : ابن حزم» ص72 . 
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أحمد بن رشیق". وكان صديقا هيما له ونعم النصير» وني ميورقة ظل ابن حزم 
يعلم ويدرس ويكتئب مؤلفاته إلى أن ثوفي ابن رشيق فانتهزها أعداؤه فرصة 
ذهبية» ولا عجزوا عن مجاراته أو النيل منه استدعوا الفقبه المالكي الكبير أبا 
الوليد الباجي وحرضوه على ابن حزم حتى تمكدوا- بعد مناظرة زعموا أن 
النصر فيها كان للباجي- من إجلائه عن ميورفة وطرده منها. 
' وقد اضطر إلى الذهاب إلى أشبيلية لكن لم يلبث أن كاد له فقهاؤها 
وأخرجوه منها مطرودا بعد أن حرقوا مؤلفاته بأمر (المعتضد بن عباد) الدموي 
القاسي ومع ذلك فلم تخفث فيه طبيعة التحدي وراح يرميهم بشعر لاذع: 
إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس إنه في 
بسير معي حيث استقلت رکائي ويئزل إن أنزل ويدفن في قبري 
وانتهى به المطاف أخيرًا بعد هذا الترحال والضرب في البلاد حتى أنه: 
ل ى ستقر به دار ولا وطن ولا GL‏ منهدقفط dare‏ 
Ll‏ صيغ من رهو السحاب فما تزال ريح إلى الآفاق ثدفى* 
وانتهى به ا مطاف أخيرًا إلى لبلة موطن أسرته ومنبت أرومته» وهناك أمضى 
بقية حیاته» وانتهى تاريخه حيث بدأ تاريخ ارت 


)1( الصلة: ج2 ص 28. 
)2( طوق الحمامة: ص154. 


/s (3)‏ عبد الیم عويس : ابن حزم ص 13. 
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0. صفاته وأخلاقه: 
اجتمع في ابن حزم كثير من الصفات الي جعلت منه العالم العظيم 

والإنسان النبيل» ومن هذه الصفات يمكن أن نلكر: 

1- الحافظة القوية. 

aly -2‏ كان متديئًا Ube‏ وعاملاً پعلمه. 

3- ومن أبرز صفاته الوفاء وفي ذلك يذكر ابن حزم عن نفسه: لقد منحن الله- 
عز وجل - من الوفاء لكل من يمت إلى بلقية واحدة .. وهبني لمن يتذمم مني 
ولو بمحادثة ساعة .. وما شيء أثقل علي من الغدر» ولعمري ما سمحت 
نفسي قط في الفكرة في إضرار من بيني وبينه أقل ذمام وإن عظمت جريرته؛ 
وكثرت إلي ذنوبه» ولقد دهمني من هذا غير قليل» فما جزيت على السؤى 
اللي 

4- عفته وطهره: ورغم أنه عاش بين النساء وربي في حجورهن. فإنه لم يقرب 
معصية؛ ولم يواقع إثما وفي ذلك يقسم: بعلم الله وكفى به عليمًا إني بريء 
الساحة سليم الأدام» صحيح البشرة» نقي الحجزة» وإني اقسم بالله أجل 
الأقسام إني ما حللت مثزري على فرج حرام قط ولا Geel‏ ربي بكبيرة 
الزنا منذ عقلت إلى يومي هذا 2. 

Lif -5‏ حدته فمن الجفوة التي لاقاها من معاصريه والكيد والظلم الذي أنضب 
معين الرقة في قلبه» وأيضا امرض الذي ألم به» وقد ذكر أن علة الطحال 


)1( طوق الحمامة: ص112: 113. 
(2) السابق: ص165. 
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كانت سبب ضجره وضيق خلقه وقلة صيره ونزقه» كما اعترف هو على 
E‏ 


1]. وفاته: 
أمضى ابن حزم في قريته (منت ليشم) سنواته الأخيرة ييث علمه فيمن 
ينتابه بباديته تلك» ومن عامة المقتبسين منه من أصاغر الطلبةء الذين لا يخشون 
فيه الملامة؛ يحدثهم ويفقههم ويدارسهم ولا يدع المشابرة على العلم والمواظبة 
على التاليف والإكثار من التصنيف. 
وني ليلة الاثنين 28 من شعبان سنة 456 ه/ 15 پوليو 601064 وبعد حباة 
حافلة بالإنتاج العلمي» والجدال في الحق والصدق في OLE‏ توفي ابن حزم 
بعد عمر بلغ اثنتين وسبعين Oldie‏ إلى رحاب الله الواسعة؛ وفيما بعد وقف 
المنصور الموحدي على قبره USL‏ وقال كل العلماء عيال على ابن حزم؛ وكأنما 
كان amy‏ الله ورضي الله عنه؛ يرثي نفسه حين قال: 
کانك بالزوار لي قد تبادروا وقيل هم أودى على ابن أحمد 
فيا رب محزون هناك وضاحك Sy‏ أدمع ثذري ونحد لمحدد 
عفا الله عي يوم أرحل Ul‏ عن الأهل محمولاً إلى ضيق ملحد 
فواراحتى إن كان زادي مقدما وبا نصى إن كنت لم Os yt‏ 
وسلام على ابن حزم في الصادقين» وسلام على ابن حزم في العالمين. 


)1( مداواة النفوس: ص. 
)2( معجم الأدباء: Bay‏ 552.50 
)3( د/ عبد الحليم عويس: ص82. 
)4( الذخبرة: جا ص144. 
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إنتاج ابن حزم 


* إنتاج موسوعي عملاق: 

يقول أبن حزم: 

Uf‏ الشمس في جو العلوم منيرة لكن عيبي أن مطلعي الغرب! 

ومسلحا بالعلم وباللغة المواتية وبإيمان عميق بالإسلام, أنتج ابسن حزم 
إنتاجًا موسوعيًا غزيراء وأسس فلسفة نقدية متكاملةء بما فيها من نقد للعقل 
الأصولي وتحليل لأبنية الذكر الديي, نقد وتحليلاً اعتمد المنهج الظاهري. 
أو منهج (العقل - النص»» وكانت المؤلفات في عصره ومن بعد عصره تنقل ولا 
تنقد» وتقرر ولا تحلل» وكان هو في النهاية واحدًا من القلة النادرة في تاريخ 
الفكر الإسلامي التي اعتمدت المنهج ونقد الفكر وحللت الأصول وأرسث 
دعائم الحق ومنهج الوصول إلى الحق. لقد اعتمد ابن حزم المنهج- لا المذهب- 
الظاهري» وعلى أسس هذا المنهج وقاعدته الذهبية: (العقل- النص) استطاع أن 
يحلل وبعلم» قال عنه معاصروه: أنه أوثيه cals‏ فقه وأصول» فقه الأثمة العبافرة 
العظام» وخرج عليهم Cee‏ فيما رآه حقا اعتقد فيه وآمن به ودافع عنه ببسالة 
دونكيشوتية ab ple‏ إنه اللامنتمي واللامذهي العظيم» لأنه كان المنهجي الباهرء 
الرافض أن يدرج اسمه ضمن الصفوف الطويلة عبر القرون للحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية» والرافض كذلك أن يسدرج اسمه ضمن الفرق الكلامية 
الفلسفية التي تقاسمت العالم الإسلامي: المعتزلة والأشاعرة» أو ضمن خصوم 
المعتزلة والأشاعرة من الفرق الأخرىء فهو- كما يصفه بم الدكتور الطاهر 
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كوت tals fey dt ube yoyo Ui‏ را بلقا tagger fm‏ الك region‏ 
وكانث مؤلفاته صورة حقيقية حية ونابضة» مشتعلة ومتوهجة لكل ذلك. 

ومن المؤسف أن هذه المولفات تعرض غير قليل منها لما تعرض له 
صاحبهاء فقد واجهت معه ومن بعده أيشمًا نيران الحسد؛ والحسد داء لا دواء له 
كما فال ابن dy Ohm‏ يكن الزمن وحله Law‏ في اختفاء مؤلفاته كما هي العادة 
مع كنوز ثراثنا امفقوده بل كانت أسباب أخرى تعمل هثالك Lal‏ وعملت على 
هلاك جزء من مؤلفاثه» لقد كان هناك الحقد والحسد والإهمال والخرف 
ا 

وفيما يلي بيان لاهم ما تبقى من مؤلفاته: 

1. الإحكام في أصول الأحكام: 

نشره العلامة أحمد محمد شاكر» وطبع عدة مراث فيما ey‏ وفيه تحديد 
أصول ال منهج الظاهري؛ dy‏ يعتمد ابن حزم إلا نص القرآن والسنة ورفض 
القياس والتعليل والاستبحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وكل ضروب 
الرأي والتاويل في تفسير الشريعة. 
2. التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: 

حققه ونشره الدكثور/ إحسان عباس سنة 1959م» والتقريب يعد الأساس 
المنطقي لكل بناء فكري عند أبن حزم» وهو الحاولة الأولى والكاملة لإدخال 
المنطق اليوناني- وليس الغزالي كما قرر ابن نيمية- إلى المناهج الإسلامية فيما 
برى الدكتور/ عمار الطالي» وهو الحاولة الأولى Cat‏ والكاملة لإقامة جسر بين 
المنطق والشريعة وفيه يسيبق ابن حزم ابن رشد بقرن من الزمان وفيه يتكلم ابن 
حزم على كيفية الاستدلال» وعلى البرهان المنطقي والفرق بينه وبين السفسطة 
والشخب» وبيان البراهين الفاسدة gly‏ لا تعد برهاناء وقد شرح ابن حزم منطق 
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أرسطوء وقد كانت دراسة المنطق من الدراسات سيئة السمعة بالأندلس» وتجلب 
على صاحبها لعنة العامة وسخط الفقهاء وريبة الأمراءء بالأمثلة الشرعية؛ 
ومشفوعا بالأمثلة الفقهية والعامبة حتى يصبح أرسطو واضحًا ومفهوما للفقهاء, 
فلا يحرمون بعدهاء ما لا يفهمون ولا يمون ما cd bet‏ إنها خطوة عملاقة 
وجبارة ولا تنقصها القدرة على فهم أرسطو رغم اتهام صاعد الآأندلس Ob‏ ابن 
حزم لم يفهم أرسطو- وإنزاله من برجه العاجي إلى عامة الفقهاء. 
3. التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق: 
وهي رسالة نشرها الدكتور/ إحسان عباس ضمن رسائل الجزء الثاني لابن 
حزم» وفيها يجيب ابن حزم عن سؤال وجه إليه: أين يقع الحق؟ هل هو في صف 
ب الثقافة الميلينية؟ أو هو في صف طلاب الثقافة الإسلامية؟ وأن التعمق في 
دراسة الرسالة يدل- فيما يقرر إحسان عباس- على أن ابن حزم استطاع الربط 
بين الجانبين ربطًا وثيقا حين ذهب يثبث ضرورة الاستدلال العقلي البرهاني 
الذي يعده ابن حزم المدخل إلى التدين الصحيح. 
4. التلخيص لوجوه التلخيص: 
وهي ضمن رسائل الجزء الثالث لابن حزم» وقد وصفها الدكتور إحسان 
بأنها من أجود ما كتب ابن حزم» وفيها يظهر شموخه في اتساع نظرته الدينيسة, 
وفدأبدع ابن حزم وهو يحدثنا عن الجنة والسار والحشر والنشر 
والثواب والعقاب. 
:5 هر اتات العريت: 
كتاب حققه ليفي بروفنسال» وأعاد تحقيقه الحقق الثبت العلامة عبد السلام 
هارون ونشرثه دار المعارف pas‏ سنة 91962( وتعد الجمهرة- فيما يرى محققها- 
من أوسع كتب النسب وأمثلها وأدقها مع الإيجاز والاستيعاب. 
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6. حجة الوداع: 

رسالة حققها الدكتور/ ممدوح حقي وهي جزء من السيرة النبوية. 
7 الرد على ابن النغريلة اليهودي: 

وهي واحدة من المعارك الفكرية التي خاضها ابن حزم في كتابانه ضد 
. اليهود» وهي ضمن رسائل ابن حزم» الجزء الأول. 
8. جوامع السيرة: 

' رسالة عظيمة القيمة نشرتها دار المعارف بمصر بتحقيق الدكتور إحسان 
عباس وناصر الدين الأسد ومراجعة الشيخ أحمد محمد شاكرء وفيها يعرض ابسن 
حزم لسيرته عليه السلام باعتبار أن محمسدا GBB)‏ هو pall‏ الأعلى للكمال 
الإنساني» ولو لم تكن له GHB)‏ معجزة غير سيرته لكفى LU‏ وقد النزم ابن 
حزم أدق توثيق ممكن حتى استطاع- فيما يقول محفقاها- أن يعيد للسيرة الثقة 
الكاملة في روايتها بعد أن كاد يصيبها ما أصاب كتب التاريخ من زيادة ونقص. 
9. طوق الحمامة في الألفة والآلاف: 

وهو كتاب ابن حزم الخالد» ولقد عرف ابن حزم في أوروبا باعتباره آنه 
مؤلف الطوق» وقد ترجم الكتاب إلى كل اللغات الأوروبية تقريبًاء وحققه 
تحقيقا علميًا Glee‏ الدكتور/ الطاهر مكي ونشرته دار المعارف في طبعات عديدة 
وهو فيما يقول الفبلسوف الأسباني أورئيجا أي جاسيت (1883: 1955( أروع 
ما حط عن الحب البشري في الحضارة الإسلامية. 
0. في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور؟: 

وهي رسالة حققها الدكتور/ إحسان عباس وهي على بساطتها تعد ذات 
فيمة مهمة كما يقول محققهاء في فتح الباب أمام توهين الأحاديث gil‏ وردت في 
ذم الغناء والنهي عنه. 
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1. فضل الأندلس وذكر علمائها: 
أوردها المقري في لفح الطيب ونشرها إحسان عباس وهي تأريخ للحياة , 
الثقافية والعلمية بالأندلس حتى عصر ابن حزم. 
2. الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
حقق وطبع عدة مرات» ربما أهمها وأدقها طبعة الدكتور إبراهيم صر 
والدكتور عبدالرحمن عميرة» والفصل يمثل واحدة من أبرز الموسوعات في تاريخ 
الأفكار والعقائد في العالم» وفيها يعرض ابن حزم لشتى مذاهب الفكر البشري 
في موضوع الدين؛ من الذين لا يؤمنون بشيء على الإطلاق إلى الذين يؤمنون 
بكل شيء حتى الخرافات» وفيها يؤسس ابن حزم علم مقارنة الأديان» حين نقد 
المسيحية واليهودية بكافة ا حجج والمناقضات الي أوردها » Lad‏ بعد» نقاد القرن 
السابع مشر ومدرسة غليل النصوص فيما يرى العلامة الأسباني 'ميجيل آسين 
بلاسيوس' (1871: 1945( وقد أقر بلاسيوس لابن حزم بالسبق ومعه مسن 
المستشرقين بلانثيا وليفي بروفنسال وبروكلمان وجب وجاليوم وسالفرانك 
وفيليب حتى ومن قبلهم الحميدي والضبي وابن خلكان. 
3. الأخلاق والسير في مداومة النفوس: 
وحققها بامتياز الدكتور/ الطاهر مكي ونشرثها دار المعارف» وقدم لما 
بمقدمة عن ابن حزمء وفيها خلاصة حكمة حياة ابن حزم وتجاربه المائلة والتي 
وضعته في عداد فلاسفة الأخلاق الذين تركوا ترائًا في الكتابة الأخلافية» تركت 
تأثيرها في العام بما تضمنته من اعترافات ذائية صادقة» جعلته صنو ديمقريطس 
وسنيكا تارة» وتارة يشبه القديس أوغسطين. أو يذكر بثبوفراست أو يسبق في 
أفكاره بيكون أو لابرويير» أو يبدو كما لو كان سلا للشاعر الأسباني كيبيدو 
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أو مواطنه المفكر أونامونو» ولكنه كان وقبل كل شيء يشل نفسه أصدق تثيل»› 
كما يرى المؤرخ الأسباني البرنس. 
4 . المحلى في الفقه: 
وهو موسوعة الظاهرية الكبرى» حقق وطبع عدة مراث مدل العلامة 
العظيم أحمد محمد شاكر» وفيه يؤسس ابن حزم علم الفقه المقارن وقد قال عنه 
الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء: ما رأيت في كتب الإسلام مثل الحلي 
لابن حزم» والمغني لابن قدامة» وهو أول موسوعة فقهية تضمنت آراء المذاهب 
الإسلامية في الفقه» وأبرزتها بأمانة علمية نادرة نقدثها وحللتها وردتها إلى 
النص» وقد سبق بها ابن حزم السرخحسي» وابن رشد وابن قدامة والشوكاني. 
5. ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتعليل والتقليد: 
وحققها الأستاذ سعيد الأفغاني عام 1961م. 
6. منظومة في قواعد أصول الفقه الظاهرية: 
حققها أبو عبد الرحمن الظاهري. 
7. مراتب العلوم. 
8 . الفاضلة بين الصحابة: 
رسالة حققها الأستاذ سعيد الأفغاني. 
Ll .9‏ الكافية في أصول الفقه الظاهري: 
نشرها الشيخ محمد زاهد الكوثري سنة 1941م: وأعاد نشرها الدكثور/ 
محمد حجازي السقا سنة 1981م. 
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0. نقط العروس في تواريخ الخلفاء: 

حققها الدكتور الجليل شوفي ضيف ونشرها في مجلة كلية الآداب المجلد 
الثالث عشر الجزء الثاني 1951م والرسالة تعر GH‏ خير معين لمن يريد أن 
يدرس نظام الخلافة الإسلامية كما يقرر ذلك الدكتور شوقي ضيف. 
» دلالة مؤلفات أبن حزم: 

هناك Cal‏ مؤلفات أخرى» وأكتفي بذكر ما قدمتء والملاحظ عن هذه 
المؤلفات أن معظمها مؤلفات ثورية في المنطق وفي الفلسفة وفي الأصولء في الفقه 
وني الشريعة؛ وأن كل مؤلف منها يمثل تمردًا على الجمود والتقليد والرعب من 
الاجتهاد وتقديس غير المقدس وكافة تابوهات العقل الأصولي الشهيرة» كان 
كل مؤلف من مؤلفاثه وبحق تمردًا بشكل أو بآخر على الآراء السائدة في عصره 
تمردًا يزيد انعكاسه شدة وضعفًا بحسب الموضوع الذي بطرقه» إنه تمرد الفرد 
الواحد والمفكر الواحد ضد الأغلبية المطلقة» كما يقول محمود عوض: ولم يكن 
ابن حزم عظيمًا في الكم وحده ولكنه كان أيضًا في الكيف. خصبًا وفردًا عملاقاء 
يؤلف في موضوعات ISLE‏ ومزعجة» تثير الرأي العام» تقلب الأوضاع» 
وتضرب الأذهان ناعية الجمود» رافضة التقليد وخارجة عن الخط الرسمي 
ومتمردة على الكتابة الرسمية التي تكرس الأوضاع المتردية وتدشن التخلف 
وتؤثر السلامة ولا يهمها في النهاية إلا رضا الحكام: حكام الشريعة وحكام 
الناس» وإن نتاج ابن حزم هو نتاج الاستنارة لفيلسوف كان يرى أن نقد العقل 
الأصولي المقلد دين وواجب. 
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منهج ابن حزم في نقد العقل الأصولي 
1. منهج العقل- النص أو المنهج الظاهري 
٠‏ نشأة الظاهرية: | 
نشأت الظاهرية في القرن الثالث الهجريء ويعد أن اكتملت المذاهب 
الأخرىء كمذهب فقهي في الشرق الإسلاميء وتقرر الظاهرية أن المصدر 
الفقهي هو النصوص وحدهاء ولا gly‏ في حكم من أحكام الشرع» وإذا لم يكن 
هناك نص فليس إلا الاستصحاب الذي هو الإباحة الثابتة بقوله تعالى: 
SIGE Gl }‏ ماف دض جييعًا ‏ (آية 29: سورة البقرة). 
وكان المعلم الأول للمذهب الظاهري هو داود بن علي بن خلف 
الأصبهاني الظاهري cee)‏ ه: »» ه) ء وقد انتشرت الظاهرية في المشرق» بل 
cals‏ رابع مذهب في الفقه بعد مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك إلى أن جاء 
القاضي الحنبلي معاصر ابن حزم في الشرق القاضي ابن أبي يعلي (ت »؛ (A‏ 
ووضع حدًا لانتشار الظاهرية في الشرق وأحل محلها المذهب الحنبلي. 
« انتقال الظاهرية إلى الأندلس: 
ثم الثقلت الظاهرية إلى الغرب الإسلامي وإلى الأندلس» وفي الوقت الذي 
كان المذهب الظاهري يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد ابن أبي يعلي OLS‏ يتئفس 
حياة جديدة في الغرب الإسلامي على يد عام الظاهرية وإمامها الأوحدابن 
حزم الأندلسي. 


)1( راجع: تاریخ المذأهب الإسلامية» ص 507 وظهر الإسلام» ج2 ص 256 
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« أسباب اختیار ابن حزم للظاهرية: 

اختار ابن حزم الظاهرية وبتأئير ظروف عديدة: فكرية وثاريخية» ويمكن 
إجمال هذه الظروف على النحو التالي: 

كان مذهب الإمام الجليل مالك هو المسبطر على الأندلس» بل على 
المغرب Cals‏ وكان الخروج عليه كانه خروج عن الإسلام ذاته» ولا يدرس في 
الفقه المالكي إلا كتب المالكية الشهيرة وحدها ote‏ الموطا والواضحة 
والأسدية والمدونة وغيرهاء وكان كثير من فقهاء المالكية في عصر الطوائف 
يتخذون من الفقه وسيلة للوصول إلى الحكام» فتاواهم معدةء وجاهزة لتأيبدهم 
في جميع الأحوال متخذين من القياس والاستحسان مركبًا ذلولأ» ويوائمون بين 
أحكامهم وفتاواهم وبين مقتضيات الحياة الفاسدة لحكام الطوائف» وكانت 
ظاهرية ابن حزم هي رد الفعل لوصولية هؤلاء الفقهاء» ويسرى الدكتور/ عبد 
pall‏ عويس أن الفقه مسن مصادر ابن حزم الأساسية, وفي إطار دوره 
الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي كان ميدانًا Lh‏ إليه ابن حزم يصلح من خلاله 
ما فشل في عمله خلال السياسة!", 

لقد سبر ابن حزم غور المجتمع الأندلسي بكل طبقاته وشهد مسن المهازل 
التي تجري على مسرح السياسة باسم الشريعة ما جعله يقتنع Ob‏ هذه الموبقات 
والمفاسد والانحرافات إنما وقعت في غيبة الشريعة الإسلامية وني تجاوز دلالاتها 
الصريحة وتأويلها باسم القياس» والاستحسان والتعليل» ومن هنا دخل ابن حزم 
إلى باب الفقه ليصلح به الراعي والرعية واختار المذهب الظاهري لأنه المذهب 
الذي يوجب الاجتهاد ويمنع التلاعب ce pall‏ وكان ابن حزم أصلح من 


(1) ليفي بروفنسال: الحضارة العربية في الأندلس» ص 149 وما بعدها. 
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تظهر على يديه حركة رد الفعل تجاه وصولية الفقهاء في شكل ثابث قوي لأنه 
كان رجلا عاملاً بعلمه» واسع الإطلاع؛ يطلب العلم لله ويضع دينه شوق 
كل مصلحة!!). 
« ما الظاهرية؟: 

اختار ابن حزم الظاهرية كمنهج طبقه في الفقه وفي غير الفقه وفي الشريعة 
وي الفلسفة بل وطبقه ابن حزم على كل أطروحة من أطروحاته وعلى كل علم 
وعلى وجه التحديد ما هي الظاهرية عند ابن حزم؟ 
تعريفًا محددًا للظاهرية في كتبه التي بين أيديناء ونحن نعرف أن بعض كتبه 
أو رسائله المفقودة مثل كشف الالتباس لما بين الظاهرية وأصحاب القياس 
أو الإظهار لما شنع على الظاهرية؛ أو رسالة في معنى الفقه الظاهري لو ظهرت» 
فلربما أعطتنا مثل هذا التعريف الحدد» كما قرره صاحب الظاهرية نفسه؛ وقد 
حاول الباحثون تقديم تعريف للظاهرية: فعرفها شتروتمان» وكتب مادة الظاهرية 
في دائرة المعارف الإسلاميةء بأنها: مذهب في الفقه إنما يأخذ بظاهر لفظ القرآن 
والسنة» وهو بعد يزيد من حيث فروع الفقه في عدد القواعد المفصلة, والتباينة» 
بالإثيان بعدة خلافات تختص به وحده» وأهم من هذا أثره في أصول الفقه» فقد 
توسع كثيرًا في تنمينها وتوضيحها بإنكاره التشدد للرأي والقياس» 
والاستصحاب والاستحسان ASABE SIP‏ 


)1( السايق: ص89. 
)2( دائرة المعارف الإسلامية: مادة الظاهرية» ص 409: 410 
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وهذا التعريف غير كاف فيما يخص ظاهرية ابن حزم كمنهج» فليست 
الظاهرية الحزمية مذهبًا وإنما هي بالأساس منهج» وفي نفس الوقت فإن هذا 
التعريف يغفل الجانب الآخر: الجانب التأسيسي في المنهج الظاهري عند ابن 
حزم أعنى المنهج العقلي أو الأساسي المنطقي الذي يقوم على دعامته هذا 
المنهج» إن هذا التعريف لا يعنى إلا بالظاهرية الفقهية فحسب وهي ظاهرة 
قاصرة على الفقه وحده ولا تتعداه إلى غيره» بل ولم يكن بين يدي شترومان 
wtb yee‏ في الفقه الظاهري كما اعترف Mandy‏ وكان من الطبيعي بعد ذلك 
أن لا يذكر شيئًا عن ظاهرية ابن حزم في غير مجال الفقه. 

أما الشيخ العلامة محمد أبو زهرة فقد اعتبر الظاهرية منهجًا ولكنه لم 
يذهب بها إلى أبعد من حدود الفقه» وإذا كان قد بين المنهج العقلي لابن حزم 
بوضوح تام فإنه لم يعتبر ذلك المنهج داخلاً في حدود الظاهرية الفقهية ودرسه 
منفصلاً عنها. 

وعلى نفس هذا الطريق اتجهث خطوات الدكتور عبد الحليم عويس» وقد 
اقتصر أيضا على تعريف الظاهرية في SLE‏ الفقهي أو في Se‏ البحث الديني عند 
ابن حزم وقد تناول منهاجه العقلي في جال العلوم العربية والفلسفية بشكل 
مستقل عن منهاجه الظاهري الفقهي(. 


(1) السابق: ص410. 
)2( راجع عمل Uf‏ زهرة أبن حزم ص 154 وما بعذلها. 


)3( راجم د/ عبد edt!‏ عويس: ابن حزم ص96 وما بعدها. 
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ومثلما فعل gf‏ زهرة والدكتور عويس فإن الدكتور محمود علي حماية 
يقتصر في تعريفه للظاهرية الحزمية على الظاهرية الفقهية وقد عرض لنهجه 
العقلي في موضع آخر وبشكل مستقل. 

هؤلاء هم أبرز الباحثين الذين تناولوا امنهج العقلي عند ابن حزم وبيشوه 
وأبرزوه في صورة رائعة ودفيقة وضربوا عليه النماذج المتعددة من تطبيقات ابن 
حزم له في مجال الدراسات المنطفية الفلسفية والنفسية والتاريخية والأخلافية 
ومقارنة الآديان» وغيرها من المناطق الثرية التي حلق في فضائها ابن حزم» 
ولكنهم جعلوه منهجًا مستقلا عن المنهج الظاهري الفقهي وهكذا يفصل معظم 
الباحثين بين منهجين في الظاهرية الحرمية: 
الأول: المنهج القاهري الفقهي القائم على النص وحسده/ 

منهج النص الخالص. 
والثاني: المنهج العقلي القائم على العقل وحده/ المنهج العقلي الخالص. 

إن هذه الدراسة ترى أن هذين المنهجين غير مستقلين وإثما هما ينحلان 
وبندمجان في مركب واحد هو منهج العقل- النص. 

إن واجي الآن أن أقدم للظاهرية مفهومًا جديدًا لا يكتفي بالمفاهيم السابقة 
وإن كان يعتمد عليها في الوقت نفسه. إن الظاهرية وفقا لهذه الدراسة هي منهج 
العقل- النص' وبالتالي aad‏ هذه الدراسة ما ثفرق في الدراساث الأخرى. 
اعتمادًا على ابن حزم نفسه وتتبعا لمنهجه في كتبه واستقراء» بذلت فيه وسعي» 
لكل ما أنتجه العلامة القرطي تقريبًا. 


(1) راجع د/ محمود علي حماية: ابن حزم» ص184 وما بعدها. 
57 


منهج ابن حزم في نقد العقل الأصولي 


وعلى هذا الأساس يمكن تعريف المنهج الظاهري الحزمي بأنه منهج 
العقل- yall‏ أو فلسفة النص» ويتكون هذا التعريف من أجزاء ثلاثة: 
أولاً: المنهج العقلي الخالص: 

وهذه هي الخطوة الأولى في المنهج الظاهري والتى يقوم المنهج عليهاء 
ودعامتها الأساسية: الإيمان بالعقل وبالبرهان- المنطقي- وحده؛ كطريق 
للمعرفة الموصلة إلى اليقين في العلوم calcd‏ وتمثل هذه الخطوة الجانب 
المنطقي والتأسيسي في منهج ابن حزم وطبقه عالم قرطبة على كل أطروحاته 
الديئية pb y‏ الدينية. 
ثانيا: منهج النص الخالص: 

وهي الخطوة الثانية في المنهج» وفيها يأتي دور النص الخالص» وسئرى 
كيف التزم ابن حزم النص وظاهره في بيان ما هو من الشريعة فقط أي في بيان ما 
تعبدنا الله به فيما أحل لنا أو حرم عليناء وطبقه ابن حزم على الفروع» أي على 
علم الفقه abut‏ ورأى أن الحرام والحلال لا دخل للعقل بهما. 
ثالئا: منهج العقل- النص أو فلسفة النص- المنهج الظاهري: 

وهو المنهج الظاهري على الحقيقة» وفيه تتكامل الخطوتان السابقتان 
وتتمازجان وتشكلان في النهاية عقلاً ونصاء المنهج الظاهري الحزمي؛ والذي 
طبقه ابن حزم وجعل منه أداته الأساسية في نقد العقل الأصولي المسلم؛ وفيه 
يؤسس ابن حزم فلسفة دينية إسلامية راقية لا تزيف النصوص ولا LAG‏ 
تأوبلات مبهمة» وتعتمد العقل cm‏ آخر حدود قدراته الإنسانية والبشرية 
إنها ple‏ جبارة للتوفيق بين العقل والنقل» بين الحكمة والشريعة على أساس 
منهجي دفيق» وهي الحاولة التي سبقت محاولة ابن رشد بقرن من الزمان والتى 
هي أجدر باستدعائها في كل وقت» لأنها امحاولة التي ل تقع في التناقضات الع 
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وقع فيها ابن رشد بسبب. طرائق تفكيره الأرسطية» بل وكان ابن رشد نفسه 
الفقيه والقاضي SIU‏ الذي لم يفكر يومًا في نقد العقل الأصولي» كما فعل ابن 
حزم من قبله» بل ارتضى وقبل كل ما انتهى إليه العقل الأصولي ANA‏ وقد 
طبق ابن حزم هذا المنهج Bly‏ اساسا للإصلاح- وليس الفلسفة الميليتية 
وحدها أو المنطق اليوناني وحله. 

إن أي تعريف للظاهرية الحزمية لا يكامل بين منهج العقل- السنصء هو 
تعريف غير كاف ويصف الظاهرية- وهو وصف صحيح- ولكن من الناحية 
الفقهية وحدهاء ويغفل بقية الجوانب الأخرى؛ وهسي جوانب متعددة الثراء 
وبالغة الروعة وعارمة التنوع. 

وفيما يلي أعطي موجرًا كافيًا لتفصيل خطوات هذا المنهج: 

1. منهج العقل الخالص: 

رفض الدعاوي اللاعقلانية: 

نسف ابن حزم كل دعوى ترفضي العقل ولا تعتمد البرهان» وقد رفض 
الدعاوي الإشرافية والصوفبة والغنوصية حينما أبطل دعوى الإلهام وقد ارتضاه 
الإمام الغزالي- كطريق من طرق المعرفة- ورأى أن الإنمام لا يمكن أن يكون 
حجة ينفق عليها بدو الإنسان كلهم» أولهم عن آخرهم» إن هذا لا يشوافر 
إلا لحجة العقل فقط؛ أعدل الأشياء قسمة بين الناس كما يقول ديكارت؛ 
أما الإهام والكشف فلا يمكن نقله إلى الآخرين أو إقناعهم به ولا يمكن أن بتفق 
عليه سائر البشر. 

وهاجم Cal‏ الإمامية بكل فرفها وفضائلها ally‏ ترى أن الإمام المعسصوم 
هو الذي يصل- وحده- إلى الحق وينحه في النهاية أوامر يلقيها على أثباعه حين 
رفض دعوى الإمام. 


59 


منهج ابن حزم في نقد العقل الأصولي 


وبقوة لا يعرفها تاريخ الفكر الإسلامي نسف ابن حزم التقليد بكل صورة 
من صوره في الشريعة وني غير الشريعة؛ ai]‏ المفكر tl‏ وبريد من كل مفكر أن 
يكون مفكرًا وأن يكون بالضرورة حرا. 

وهو يرجح أخيرًا حجة العقل على دعوى الخير الذي لا تعلم صحته إلا 
بحجة العقل. 

تلك إذا أربع دعاو يبطلها ابن حزم ليقيم في النهاية صرحا للعقسل 
وللعقلانية يطعن العقل الأصولي والصوفي النقلي والمقلد في مقتل» وليس ثمة 
دعوى يقبلها الفيلسوف إلا دعوى العقل: 

فإذا قد بطلت كل طريق ادعاها خصومنا في الوصول إلى الحقائق» من 
play‏ والتقليد» وثبت أن الخبر لا تعلم صحته بنفسه» فقد صح أن المرجوع إليه 
حجة العقول وموجياتها. 

فليس ثمة طريق يرئضيه أبن حزم إلا حجة العقل مع تمسكه الكامل؛ في 
التشريعء بظاهر النص» بل ورغم رفضه لكل تأوبل أو تعليل عقلي في 
استخلاص حكم تشریعي» فما معنى العقل عند ابن حزم؟!. 

حسب السياق» وحسب الموضوع الذي يتناوله بالبحثء. ولكن مصطلح 
العقل عنده Leh‏ معنيين رئيسيين» يجب أن نفرق بينهماء وعلى نحو دقيق وكاف: 
المعنى الأول: العقل النظري أو العقل الخالص: وهو سائر ما في العام عدا 
الشرائع؛ ويرى ابن حزم أنه لا طريق إلى العلم أصلا إلا من وجهين: 

أحدهما: ما أوجبته بديهة العقل وأوائل الحس. 

والثاني: مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحس MY‏ 


)1( الإحكام: sl‏ ص 27 
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وهذه المقدمات الراجعة إلى العقل والحس هي البدهياث المنطقية مثل أن 
الكل أكبر من الجزء؛ وأن من لم يولد قبلك ليس أكبر منك وأن المنضادين لا 
يجتمعان .. الخ» وهذه المقدمات تقود إلى اليقين وعليها يعتمد البرهان المنطقي 
ويؤسس للعلم» إن النتائج اليقينية يجب أن تؤخذ من مقدمات بقينية عقلية 
وحسية» وكان دفاع أبن حزم عن حجج العقل على أساس أنها هي الطريق 
الوحيد» ولا طريق غيره للوصول إلى اليقين» وإن هذا الدفاع يعود إلى ذلك 
النوع من العقل: أعبي العقل النظري الخالص ذلك العقل الذي هو: مميز بين 
صفات الأشياء الموجودات وموقف للمستدل به على حقائق كيفيات الأمور 
الكائنات gaudy‏ ا محال منها' . 

وحقيقة هذا العقل هي: jak‏ الأشياء المدركة بالحواس» وبالفهم» ومعرفة 
اا ا ie‏ ا ا )وسار تان 
العالم عدا Yih tll‏ 
المعنى الثاني: العقل العملي الخالص: 

يعتبر أبن حزم أن ما ليس من العقل النظري يكون دالا في مجال 
اختصاص العقل العملي» والعقل النظري هو: ما يكون للنفس بحسب أصول 
الفطرة لخلوها من كل صورة وهو قوة النفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من 
جهة ما هي كلية (الغزالي- معيار العلم) (0. 


)1( السابق: ج1؛ ص 27. 
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أما العقل العملي فهو: 

a8‏ للنشس هي مبدأ nee ee‏ من الجزئيات 
لأجل غاية» مظنونة أو معلومة» وهذه فوة محركة وليست من. جنس العلوم» Lily‏ 
سميث عقلية GY‏ مؤثمرة للعقل مطيعة لإشاراته بالطبع» فكم من عاقل يعرف 
أنه مستضر بإتباع شهواته ولكنه يعجز عن المخالفة للشهوة لا لقصور في عقله 
النظري» ولا لفتور هذه القوة التي سميت العقل العملي وإنما تقوي هذه القوة 
بالرياضة والمجاهدة والمواظبة على خالفة الشهوات'(الغزالي- معيار العل)( 

ويحدد ابن حزم مجال العقل النظري الخالص وبرى أن هذا العقل ليس من 
وظيفته أن يحلل أو يحرم في السشرائع وأنه قاصر كذلك عن أن يوجب Sule‏ 
موجبة» يوجبها على خالقه نفسه أي على الباري تعالى خالق العقل: 

أنه من ادعى أن العقل يحلل ويحرم أو أن العقل يوجد عللاً موجبة لكون 
ما أظهر الله الخالق تعالى في هذا العام من جميع أفاعيله الموجودة فيه من الشرائع 
وغير الشرائع فهو بمنزلة من أبطل العقل جملة'() 

ويوضح ابن حزم بجلاء هذه الفكرة قائلاً: EB‏ أن يكون العقل يوجب أن 
يكون الخنزير حرامًا أو حلالاً أو يكون الئيس حرامًا أو حلالاً» أو أن تكون 
صلاة الظهر أربعًا وصلاة المغرب ثلاا (...) فهذا ما لا جال للعقل (النظري) 
فيه لا في ale]‏ ولا في المنع وإنما في العقل الفهم عن الله تعالى لأوامرة . 


(1) السابق: ص 208 
)2( الإحكام: ج1 ص28. 
)3( السابق: Le‏ ص 29. 
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وعلى ذلك يكون جد العقل (العملي) عند ابن حزم هو: حد العقسل: 
استعمال الطاعات والفضائل وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصي 
والرذائل'") فالعقل العملي عند ابن حزم هو المختص- وحسله- 
بمبادئ الأخلاق وبمسائل ما وراء الطبيعة» والعقل النظري ينوقف دوره عند 
1- التحليل والتحريم: 

' فالعقل النظري (والذي نؤسس على مبادئه العلوم)» ليس في فدرثه ولا 
هو من دوره وخارج طبيعته أن يقرر ما إذا كان لحم الخنزير of Vole‏ حرامًاء 
وما إذا كانت صلاة الظهر أربعًا وليست حمسا أو UNE‏ .. الخ. 
2- إيجاب أحكام على الباري تعالى: 

لا يوجب على الباري تعالى حكماء بل الباري تعالى خالق العقل بعد أن لم 
يكن» yay‏ له» وفيه ما قد رتب ما لو شاء أن يخترعه ويرتبه على خلاف ذلك 
لفعل» وإنما العقل مفهم عن الله تعالى مراده» ومميز للأشياء التي قد رتبها الباري 
تعالى على ما هي عليه aii‏ 

وعلى ذلك يرفض ابن حزم أن يكون للعقل النظري الخالص دور المشرع 
في الأمور الدينية أو أن يكون له dle‏ في التحريم أو التحليل في الشرع» وعندما 
يقال أن ابن حزم يرفض القياس والتأوبل والتعليل في التشريع- أي يسرفض 
العقل- فإننا يجب أن نفهم أنه- أي ابن حزم- يرفض أن يكون العقل النظري 
مشرعاء فهذا لا يكون للعقل بل GIL‏ العقل عز وجل» إن اص - وحده- 


)1( مداواة النفوس: ص 183. 
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وليس العقل الخالص هو الذي يعمل هنا فليس مع وجود النص حكم 
للعقل الخالص. 

ومع ذلك فابن حزم لا ينفي العقل النظري تمامًا أو يطرحه جانباء بل 
يعثرف له- حتى مع وجود النص- بدور» وهذا الدور لا يخرج العقل عن 
طببعثه أو يجعله يتجاوز حدود قدراته البشرية وإمكانياته الحدودة» ونطاق عمله 
القاصرء إن للعقل الخالص- مع وجود النص- بل ورغم وجوده- وظيفتين: 
الأولى: العقل يفهم مراده تعالى في التحليل والتحريم: 

فالعقل النظري هو الذي يتلقى النص ويفهمه على ما هو عليه فقط وهو- 
أي النص- أساسا مفتوح على العقل إلا في نقطة واحدة للنص فيها- وهو 
ا محرك للعقل العملي- اختصاص مطلق وسيادة كاملة هي: أفعل ولا تفعل» أي 
منطقة التحليل والتحريم. 

والوظيفة الثانية للعقل: العقل يفهم مرادائه تعالى أيضا في الميتافيزيقا: 

إن مسائل ما وراء الطبيعة/ الميتافيزيقا: الله والعالم والحرية والآخحرة 
والبعث والحساب والجئة والتار هي Gaal‏ داخخلة في حدود اخشصاص النص 
وليس للعقل النظري إلا وظيفة الفهم tah‏ إن أعظم العقول الحبارة لا يمكن 
Ub‏ وليس بمقدورها- أن تقرر- بصفة مستقلة تمامًا عن النص- مايحدث 
بالضبط؛ وما سيحدث في العام الآخر» حين يفنى هذا العالم وتبدأ رحلة الإنسان 
نحو ALS‏ إن العقل» با هو عقل» غير منص بهذاء إن هذا من اختصاص 
النص ولا تعمل ملكة من ملكات العقل هنا إلا ملكة الفهم. 
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- خريطة digs‏ وواضحة للعقل: 

هكذا يرسم ابن حزم خريطة دفيقة وواضحة لدور العقل» Linge‏ حدوده 
الإنسانية» وقدراته البشرية» وهي حدود وقدرات» مهما بلغت مسن إمكانيات 
خارقة» سنظل دائمًا آبة على عجر الإنسان وتناهيه المطلق. 
- انقسام الناس بشأن العقل: 

thay‏ على هذا الفهم الواضح والدقبق للعقل» بما هو عقل» يرى أبن حزم 
أن الناس قد القسموا إلى فريقين بلخصوص دور العقل: 
أحدهما: cb BT‏ فخرج من حكم العقل. 
والثاني: قصرء فخرج عن حكم العقل. 

وكل من الفريقين tee‏ في رأي ابن حزم لأنه: من ادعى في العقل ما ليس 
فيه کمن خرج منه ما فيه ولا فرق ولا نعلم فرقة- يقول ابن حزم- al‏ عن 
طريق العقل من هاتين الفرقتين معا: 

أحدهما: الي تبطل العقل بالجملة. 

ویرد ابن حزم على هذه الفرقة الضالة الداعية إلى إنكار العقل: ولكنا فلنا 
إن في القرآن التنبيه لأهل الجهل والغفلة وحسم شغب أهل العناد» وذلك أن 
قومًا من آهل ملتنا يبطلون حجج العقول» ويصححون حجج القرآن» فأريناهم 
أن في القرآن إبطال قوم وإفساد مذاهبهم. 

والثانية: التي تستدرك؛ بعقواء على خالقها عز وجل أشياء لم يحكم فيها 
ربهم بزعمهم» فلقفوها هم ورتبوها رتبا أوجبوا أن لا حيص لربهم تعالى عنهاء 
ولا تجري أفعاله عر وجل إلا تحث فوالينها. 
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ويطلق ابن حزم حكمه على كلا الفريقين: 'ولقد افترى كلا الفريقين 
(المفرط والمقصر) على الله عز وجل إفكًا عظيمًا وأتوا بما تقشعر به جلود 
أهل العقول'. 
تحديد دفيق لدور العقل: 
هكذا تكلم ابن حزم! 

إنه يستتخدم العقل معان chalet‏ وعلى الا حص بعنيين رئيسيين» ولقد فرق 
فيلسوف قرطبة المسلم بين معنيين متخالفين للعقل» ولقد عرف ابن حزم العقل 
بجا هو fie‏ لم يخرج منه ما فيه كما يفعل عادة أصحاب الدعاوى اللاعقلانية 
من متصوفة وغيرهم؛ يتصورون خرافات» ويؤمشون جخزعبلات» لا يحكمون 
عقلأء ولا يرون في الكون BU GUS‏ وفائمًا بذاته» وبسير على قوانين ضرورية: 
وكان ابن حزم حربًا على هؤلاء: آمن بالعقل كملكة حكم» وكمعيار مفرق 
بين GA‏ والباطل» وكطريق يقيني ووحيد للوصول إلى الحقيقة في العلوم» 
ارفا سيالا و bab yo alt Y domed!‏ يفو )الان و رها اهود 
الفلاسفة والمناطقة. 

ولكن ابن حزم- في الوقث نفسه- لم يدخل في العقل ما ليس فيه كالمعتزلة 
وبعض الفلاسفة المتأثرين بأرسطو- الذين رأوا أن العقل alot‏ صالحة للتحريم 
والتحليل» وأن الحسن والقبح يمكن أن يكونا عقليين» إن العقل لا يستطيع أن 
يقرر في الشرائع الدينية» وليس في فدرته» ولا هو مطلوب منه أن يحرم أو أن 
fle‏ والتزم ابن حزم- في التشريع- بالنص الظاهري وحده بعد أن تتلقاه 


ملكة الفهم. 
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٠‏ بين كانت وابن حزم:. 

وكان على العام أن بنتظر سبعة فرون كاملة قبل أن يحرج | إليه pla‏ 
الألماني الجبارعمانويل كانت ees‏ »م لبقرر هذه التفرقة بين لوعي 
العقلء وبوضح- بجلاء- قسم تاريخ الفلسفة الحديشة قسمين: ما قبل كانت 
وما بعد كانث: 

إننا لن نخاطر باستخدام العقل في غير ما هو مجعول له؛ وبالنالي فإننا لن 
نحاول تطبيق dole‏ على أشياء هي بطبيعتها متعارضة مع تلك المبادئ أو خارجة 
oe‏ لا MEL‏ إن المشكلات الفلسفية الميثافيزيقية الكبرى: الله والنفس 
والعالم تتخطى دائرة الظواهر التي جعل لما العقل البشري وإن عالم الأرواح 
وحياتنا الخلقية هما موضوع إيمان لا موضوع alan‏ إنها أمور- فيما يرى 
كانث- خارجة عن نطاق التجربة الممكنة ولا يكن أن يصل بشأنها العقل 
الخالص إلى يقين. 
والعقل الخالص أو العقل النظري عند كانث هو: 

الملكة المتعالية التي تشتمل على المبادئ القبلية للمعرفة وتؤسس للعلم 
ويسميها كانت العقل الخالص أو OV adh‏ 


)3( المعجم الفلسفي: ص 209. 
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أما العقل العملي عند كانت فهو: 

الملكة المتعاليسة الست تتضمن المبادئ القبلية لكل فعل أي 
قواعد الأخلاق' . | 

أما كيف يكن للعقل الخالص أن يصبح عقلاً عمليًا فإن كانت في كتابه 
تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق. يقرر: 

فذلك ما يعجز كل عقل بشري عجرًا مطلقا عن تفسيره» وکل جهد يبذل 
في البحث عن تفسير له هو جهد Pd‏ 

ولقد بين لنا كانت في als‏ العملاق نقد العقل الخالص. ٠٠‏ مدى قدرة 
العقل البشري وحدود إمكاناته وما يدخل في دائرة اختصاصه القانونية» ماهو 
عقلي» ولقد بين لنا كانت Las‏ عظمة الفكر البشري من ناحية» وقصوره أو 
عجزه من ناحية Og a‏ 

إن ما كان جنيئا وطفلاً عند ابن حزم صار رجلا ومكتملاً عند كانت» وأن 
ما Goll‏ به فيلسوف كونجسبرج المسيحي نادى به فيلسوف قرطبة المسلم» وقبل 
سبعة فرون من ظهور كانت. 

Obs‏ ابن حزم لم يخرج من العقل ما فيه. 

وإنه- كذلك- لم يدخل في العقل ما ليس فيه؛ وهو بالضبط تقدير الإسلام 
للعقل؛ وهو ما يجب الاعتقاد به OF‏ فيه الخير- كل الخير- لناء في هذا العا 
وفي العالم الآخر. 


(1) السابق: ص208. 
)2( كانت: تأسيس ميثافيزيقا GIST‏ ص130. 
(3) كانت: ص48. 
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2. منهج النص الخالص 


النص الظاهري: لا رأي في الدين عند ابن حزم. 
ليس لأحد أن يجتهد برأيه ويدعي أن ذلك حكم الله تعالى وإن ما يصل 
إليه برأيه هو حكمه هو ولیس حكم الله تعالى» ولیس لأحد أن يتحدث عن الله 
غير رسول من عند الله ومن قال في الدين برأيه فهو مفستر على الله قد كذب 
عليه» وليس هناك إلا النص وحده. 
والنصوص كلها تعبدية لا يخرج عن ظواهرها حسب المفهوم من منطوق 
اللغة- التي بها خوطبنا- إلا إذا كانت هناك ضرورة من نص آخر أو من حس. 
وابن حزم لا يأخذ إلا بالنصوص- ويرفض الرأي بكل أنواعه ولا Leh‏ 
من النصوص إلا ظاهرها فقط ولا يعدوه!". 
٠‏ أصول أبن حزم: 
يحدد ابن حزم الأصول all‏ يلتزم بها في منهاجه الظاهري النصي قائلاً: 
الأصول all‏ لا يعرف شيء من الشارع إلا منها أربعة وهي: 
1- نص القرآن» 
2- ونص كلام رسول اله الذي Le]‏ هو عن الله تعالى» مما صح عنه عليه 
السلام» ونقله الثقاث أو التوائر» 
3- وإجماع جميع علماء dod‏ 
4- ودليل منها لا يحتمل إلا Vol) Gory‏ 


)1( راجع Uf‏ زهرة: ابن حزم ص37/8. 
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وعلى ذلك تتحدد الأصول الظاهرية لمنهج ابن حزم على النحو التالي: 
- الأصل الأول: القرآن الكريم (مصدر المصادر). 
- الأصل الثاني: السنة النبوية (وهي على نفس درجة القرآن). 
- الأصل الثالث: الإجماع: وهو عند ابن حزم إجماع الصحابة فقط فيما نقلوه 
من أحكام ولا إجماع بعدهم. 
- الأصل الرابسع: الدليل (المأخوذ من النص بحكم منطوق النص ذاته» 
أو المنتصوص على معناه نصًا جليا ضروريًا). 
ويبين ابن حزم حجية هذه المصادر وأنها- وحدها- المصادر: وجدنا في 
القرآن إلزامنا الطاعة لما أمرنا به bay‏ تعالى cad‏ ولا أمرنا نبيه ما نقله عنه الثفاث» 
أو جاء بتواتر أجمع جميع علماء المسلمين على نقله عنه عليه السلام» فوجاناه 
تعالى قد ساوى بين هذه الجمل الثلاث (القرآن والسنة والإجماع) في وجوب 
طاعتها علينا فنظرنا فيها فوجدنا منها جملا إذا اجتمعث قام منها حكم منصوص 
على معناه فكان ذلك كأنه وجه رابع )= الدليل) إلا أنه غير مارج عن 
الأصول التي ذكرنا وذلك على نحو قوله عليه السلام: كل مسكر خمر وكل جر 
حرام فأنتج ذلك أن كل مسكر حرام؛ فهذا منصوص على معناه نضا 
جليًا OG a pb‏ 
1. أما القرآن الكريم: 
فمتفق على أنه المصدر الأول للتشريع cg ew I‏ وهو مصدر المصادر 
كلهاء وأصل الأصولء ومن يقول بغير ذلك فهو خارج عن الإسلام. 


)1( السابق: Le‏ ص 68. 
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2. وأما السنة: 

الجمهور يرى أنها المصدر الثاني للتشريع لأدلة مها: قوله تعالى: 
سن يطح ألرسُولَ ail PUL is‏ #(آبة 80: سورة النساء) وبعض العلماء 
يرون أن القرآن كاف في التشريع لأدلة منها قوله تعللى: 
جر مَاهَرطنا ESTE‏ من pi‏ (آية 38: سورة الأنعام) وقوله تعالى: 


+( لاعن Goad Gs FIG‏ 4 (آية 9: مسورة الحجر) والمراد SAY‏ 
القرآن» وقد تكفل الله حفظه ول يتكفل بحفظ سواه بدليل الحصر الموجود في 
الآبة» المستفاد من تقديم الجار والمجرور وهو له فلو كانث السنة مرجعا في 
استنباط الأحكام لتكفل الله بحفظها dy‏ يقصر حفظه على القرآن» وهذه دعاوى 
باطلة- في رأي ابن حزم- الذي يعتبر أن القرآن والسنة كلاهما وحي غير 
أن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو وكلاهما عن الله تعالى: 
Bis (+‏ عن GM‏ )إن هول ى يو 4 (آبة 4-3: سورة النجم). 
3. وأما الإجماع: 

فهو على رأي الجمهور اتفساق جميع المجتهدين في عصر من 
العصور بعد وفاة الرسول BB‏ على حكم شرعي في وافعة من 
الوقائم» وذهب الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة إلى عدم حجية الإجماع» 
لأن الرسول لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وسأله عن الأدلة التى يقضي بها 
بين الناس وأجابه معاذ لم تكن في إجابته: والإجماع ويرى ابن حزم أن 
الإجماع هو: الإجماع الذي كان من صحابة رسول الله في عصرهم فقط 
لأنه إجماع لا خلاف فيه بين hol‏ ولأنه قد صح أن الدين قد كمسل 
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بقوله تعالى: SI IST INE‏ يكم £ (من آية 3: سورة GAL‏ وإذ قد 
صح ذلك فقد بطل أن يزاد فيه شيء؛ وصح أنه oS‏ ولا يفرق أبن حزم بين 
صحابة مكة أو المدينة أو أي oth‏ بل كلهم في كل البلاد سواء. 
ه الالتزام بظاهر النص: 

ولا يلتزم ابن حزم إلا بظاهر اسنص OF‏ ذلك هو دين الله تعالى: 
واعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه» وجهر لا سر تحته. برهان لا 
مسامحة فيه» واتهموا كل من يدعو أن يتبع بلا برهان وكل من ادعى للديانة سر 
وباطنًا فهي cd sey sales‏ واعلموا أن رسول الله لم يكتم من الشريعة كلمة 
فما فوفهاء ولا اطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أو ابسن عم 
أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود» ورعاة الغنم, ولا 
كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ولو 
كتمهم شيئًا لما بلغ كما caf‏ ومن قصال هذا فهو كافرء وإياكم وكل قول 
م يبن سبيله ولا صح دليله ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم؛ وأصحابه رضي 
ف 

ويقول ابن حزم في موضع آخرء مؤكدًا نفس المعنى: لا يحل لأحد أن يل 
آية عن ظاهرها ولا خبرًا عن ظاهره» OY‏ من أحال Cad‏ عن ظاهره في اللغة 
بغير برهان أو gla]‏ فقد ادعى أن النص لا بيان فيه وقد حرف كلام الله تعالى 
ووحيه إلى نبيه عن موضعه وهذا عظيم جدذاء مع أنه لو سلم من هذه الكبائر 


)1( الفصل: ج2. 
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لكان Loe‏ بلا دليل» ولا يحل أن يحرف كلام أحد من الناس» فكيف كلام الله 
تعالى ولا كلام رسوله الذي هو وحي من الله تعای . 

فابن حزم BL‏ يرفض أن يحال نص عن ظاهره بغير دليل أو برهان وكان 
ذلك سلاحه الذي حارب به التأويلات الخاطئة في الشريعة وتزييف السصوص 
وتأوبلها لأغراض باطلة؛ ويدلل ابن حزم على هذه الظاهرية بقوله: 
البرهان ما قلنا من حمل الألفاظ على مفهومها من ظاهرها قول 


الله تعالى: } يِلِسَانِعَرنْ fd‏ (آية 195: سورة الشعراء)؛ وقولسه 
تع الن:فر وما سنا ين سول ال مد ke RA‏ { 
(آبة 4: سورة إبراهيم)؛ فصح أن البيان لنا إنما هو في حمل القرآن والسنة على 
أو إجماع فقد افترى على الله تعالى وعلى رسوله وخالف القرآن وحصرف الكلم 


عن مواضعه 1 


)1( النبذ: ص37. 
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والأخذ بظاهر النص- كما تدل عليه اللغة- هو الأصل عند أبن حزم» ولا 
cere‏ التاويل ‏ بدليل من نص أو إجاع أو ضرورة حس على أن شيئًا مله- من 

النص الظاهر- ليس على ظاهره: فالواجب أن لا SLE‏ نص عن ظاهره إلا: 

1. بنص آخر صحيح مخبرًا آنه على غير ظاهره فتبع ذلك بیان الله تعالى وبيان 
رسوله كما بين عليه السلام قوله تعالى: 2 وَل يسوا إيماتهم iy‏ *4 
(آبة82: سورة الأنعام)» أنه مراده تعالى الكفر كما قال عز وجل 
إت SEN‏ لرك لظام عظيم £ (آبة 13: سورة لقمان). 

22 و إجصاع متيقن كإجمساعالأمةعلى أن فوله تع ‘jl‏ 


چک کر سرچ 


+( وسیک أ ف ولد م GOAT ES AL Sy‏ 4(آية 11: سورة 
التسساء)» أنه لم يرد بذلك العبيد ولابني البنات مع وجود عاصب 


ونحو هذا كثير. 
Wao ae 227 3‏ 
a sas‏ تعالى: :3 AEE‏ لاس gy‏ أل جمعوا SS‏ كوه { 


ul)‏ 173 سورة وال u o‏ ندرې أن جميع الناس 
م يقولوا: (إن الناس قد جمعوا لكم) . 


)1( لفسه: ص 38 
)2( النبذ: ص 37 
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إن ابن حزم يضع ضوابط دقيقة لكل من يريد أن يأول نصا ويجيله عن 
ظاهره ويجب أن يكون التأويل بدليل» وبالتالي يعصم الذهن من الوقوع في خطأ 
التأويل فلا تأويل إلا في حالات ثلاث: 
1- نص آخر bt‏ النص الأول عن ظاهره. 
2- إجاع. 
3- ضرورة حس أو عقل. 
٠‏ هذه هي ظاهرة ابن حزم» وتلك هي الأصول التي dehy‏ بها. 
« الأصول المرفوضة عند ابن حزم: | 
أما الأصول التي يرفضها ابن حزم ولا يرى أنها تصلح لتفريع الفروع 
عليها في دين الله ثعالى فهي كل ضروب الرأي والتأويل في الشريعة: 
أولاً: نقد القياس الأصولي: | 
القياس هو إما إظهار حكم المقبس عليه في المقيس لعلة مشتركة بينهما لا 
تدرك بمجرد اللغة وإما: إثبات حكم المقبس عليه في المقيس لعلة مشتركة بينها لا 
تارك لك ll oe‏ ار الم فاضا على plies‏ اع 
oie!‏ وق اتفال اور على اة لقا ق ل 
y‏ ميرو af pall she‏ (آبة 2: سورة الحشر)؛ أما ابن حزم ا 
من قصر معنى اعتبروا على فيسوأ ويرى أن ly pte!‏ معناها تعجبوا واتعظوا 
وليس معناها قيسوأ ويورد ابن حزم حججًا كثيرة جذا لإبطال القياس» من 
الناحية المنطقية» ومن الناحية الشرعية أيضا. 


)1( د/ def‏ حجازي السقا: مقدمة wha!‏ ص 4. 
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- نقد القياس من الناحية المنطقية: 
يعتبر ابن حزم الاستقراء الناقص من البراهين الفاسدة» وليس من البراهين . 
المنطقية» ويرى أن القياس الأصولي ما هو إلا استقراء ناقص لا يفيد اليقين Lely‏ 
يفيد الظن» وهنا يبطل ابن حزم القياس من وجهة منطقية ht‏ فقد اعتبر 
القياس ضمن أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة وبين خطأ من عدها برهانا: 
فمن ذلك شيء claw‏ الأوائل الاستقراء وسماه أهل ملتنا القياس فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء موجودات 
يجمعها نوع واحد وجنس واحد ويحكم فيها بجكم واحد فتجد في كل شخص 
من أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة قد لازمت 
ا ا يزه ال ا 
المحكوم فيهم San‏ الصفة ما يقتضي العقل وجودها في كل مأ 
ا aarti‏ طبيعة ذلك الموصوف فيكون حكمه لو اقتضته طبيعثه 
أن تكون تلك الصفةء وكذلك Caf‏ ل يات لفظ في الحكم بانه ملازم لكل شيء 
نما فيه تلك الصفة فيقطع قوم من أجل ما ذكرنا على أن كل أشخاص تلك 
الصفة من الأشياء حكومًا فيه بذلك PY S|‏ 
ويننهي ابن حزم إلى أن القياس هو استقراء ناقص ويقرر: فينبغي لكل 
مرا اموا ا ee‏ عليه برهان 
جع إلى الناس المذكورين» وأن لا يسكنوا على الاستقراء أصلا “إلا of‏ قط 


)1( التقريب لحد المنطق: ص163 وما بعدها. 
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بجميع OLLI‏ التي تحت الكل الذي بحكم فيه فإن لم يقدر فلا يقطع في الحكم 
على ما لم يشاهد ولا يحكم إلا على ما أدركه دون ما لم يدرك . 

وحمل ابن حزم على القياس والقياسيين قائلاً: وهذا إذا تدبرته في الأحكام 
الشرعية نفعك جذا ومنعك من القياس الذي حير كثيرًا من الناس ومن الأئمة 
الفضلاء الذين غلط بغلطهم ألوف ألوف من الناس وأنث إذا جعلت ذلك كنت 
على يقين من الصواب لأنك لم تقطع بتحليل ولا تحريم ولا إيجاب إلا على ما 
أتاك من الله تعالى الحكم فيه وأما ما لم تجد فيه نصًا فامسك عنه ولا تقطع عليه 
فإنه غير داخل في حكم ما وجدت فيه Cai‏ فامسك Vso‏ 
- نقد القياس من الناحية الشرعية: 

بعد أن نقد ابن حزم القياس من ناحية منطقية Lat‏ قرر أن القياس غير 
جائز شرعاء وفي GES‏ الإحكام جزء ضخم في إبطال القياسء وابن حزم لا 
يتصور نوازل لا نص عليها فلا موجب للقياس لأنه إن لم يكن نص آمر أو ناه 
فإن النص المبيح موجود. فلا نازلة إلا داخلة في عموم الإباحة في قوله تعالى: 
COS BATE KI GE oll +‏ (آبة 29: سورة البقرة)» ولو 
SL‏ الفقهاء القياسون ابن حزم: ماذا تفعلون في الحوادث التي لا نص فيها؟ 
لأجابهم ابن حزم: ينعكس عليهم سؤاهم فنقول spb‏ إذا جوزتم وجود نوازل لا 
حكم لها في فرآن أو سنة فقولوا لنا ماذا تصنعون فيها؟ فهو لازم لكم» وليس 
بلازم لنا of‏ هذا عندنا باطل معدوم لا سبيل إلى وجوده أبداء فالنصوص 


)2( التقريب: ص 166. 
)3( الإحكام: ج8 ص 2 76. 
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وتعالى بقوله تعالى :+( IGE BE‏ ی رذق AS‏ َه حرا 
es‏ فل ASI Oak‏ عل أله تروت )4 (آبة 59: سورة يونس). 

و بستدلابن حزم على نفي القياس بقوله تعالى: 
+ لوم See ST EIST‏ (آبة 3: سورة المائدة)» ولا معنى لإكمال السدين 
إلا وفاء النصوص با يحتاج إليه أهل الشرع» إما بالنص على كل ما يحتاج إليه» 
أو باندماج ما يحتاج إليه تحت العموميات الشاملة» والفياس stl‏ يأخذ به ابسن 
حزم ولكنه لا يعتبره فياسا ونما يسميه الدليل فقوله صلي الله عليه وسلم» كن 
مسكر خمرء وکل خمر حرام مقدمتان يننج عنهما أن كل مسكر حرام» ولا يعتبر 
كل مسكر غير المنصوص عليه من أنواع الخمور أخدًا بالقباس الجلي بل يعتبره 
من تطبيق ذلك النص وأنه لم يصرح بأن كل مسكر حرام فهو مفهوم من 
النص» oF‏ النتائج Lash‏ مطويات في المقدمات» فالحكم مأخوذ عن النص 
لا من القياس. 
ثانيا: نقد التعليل في الشريعة: 

وأما التعليل فقد اعتبر ابن حزم أن إجراء العلة في المعلول داخلاً ضمن 
البراهين التي لا يعتد بها هوء ولقد نفى ابن حزم أيضا أن يكون في الشرائع علة 
ورأى أنه: لا سبيل إلى أن يوجد أبدًا فط في الدهر علة إلا ومعها gles‏ موجود 
(معها) Lely‏ أن يكون هكذا (أي ليس بعلة في الحقيقة لأنها لو كانت علة لوجب 
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ere eee‏ لنت اؤها نما 
ليس OBS glee‏ 

وينكر ابن حزم التعليل في الشريعة ويقول: وبالجملة فليس في الشرائع علة 
أصلاً بوجه من الوجوه ولا شيء يوجبها إلا الأوامر الواردة من الله عر وجل 
فقط؛ إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء ما في العالم وتحليل eT‏ ولا 
إيجاب عمل وترك إيجاب آخرء فالأوامر أسباب موجبة لما وردث cay‏ فإذا لم تسرد 
فلا سبب موجب شيئًا أصلاً ولا يمنعه. 
٠‏ ابن حزم لا ينكر العلة الطبيعية: 

وابن حزم لا ينكر العلة الموجودة في الطبيعة كالأشاعرة» وعلى رأسهم 
حجة الإسلام الغزالي» الذي نادى بفكره العادة وتابعه الفيلسوف الإنجليزي 
ديفيد هيوم وإنما هو يأخذ بالعلة في الطبيعة ويرى أن النظام في العام ثابت وقرر 
في حسم فيلسوف عقلاني» إنه لا كرامة ولا قداسة ولا معجزة لأحد إلا للأنبياء 
فقط» وحتى الأنبياء لا تجري على أيديهم الخوارق والمعجزات من تلقاء أنفسهمء 
بل بأمر من الله تعالى» الذي GLE‏ القوانين وسبب الأسباب ووضع النظام في 
العام ليصدقهم الناس» ولكي يقيموا على الناس الحجة بألهم المرسلون من رب 
العالمين» أما غير الأنبياء- وبعدهم- فقد نفى ابن حزم وقرر- عكس الغزالي- 
إن لله سنئًا في كونه وأن العالم يسير على نظام محكم وقوانين Lal‏ وأن هذا 
النظام يستحيل خرقه إلا للأنبياء بأمر الله ولوقت محدد وبسبب محدد؛ ثم يعسوه- 
بعدها- العالم كما خلقه اله تعالى على سئنه ونظامه الثابت» ورأى ابن حزم أنه 
لا يجوز حرق هذا النظام» ولا يجوز وجود ذلك لا من ساحر ولا من صالح ولا 
من ولي ولا من ذي كرامة بوجه من الوجوه لأنه لم يقم برهان من وجود ذلسك 


)1( التقريب: 2 169 
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ولا صح به نقل وهو ممتنع في العقل» ولو كان ذلك مكنا لاستوى الممتنع 
والممكن والواجب وبطلث الحقائق كلهاء وقد شدد ابن حزم النكير على 
الباقلاني' الأشعري المشهور ولقده في كتبه نقدًا حادًا Gol GY Lage‏ بجواز حرق 
النظام في العام لذوي المقامات والكرامات» لقد دافع ابن حزم عن العلة في 
الطبيعة وعن الأسباب والقوانين الطبيعية كما سيدافع عنها- ضد الغزالي 
والأشاعرة- بلدية الشارح الأعظم: ابن رشد» ولكنه- أي ابن حزم- رفض أن 
تكون هناك Ue‏ في التشريع الديني» وهنا أيضا يفصل ابسن حزم بين مسا يدركه 
العقل الخالص وما هو داخل في دائرة اختصاص العقل العملي الذي لا عمل له 
في هذه ULI‏ إلا الأخذ بالنص فقط. 
© ابن حزم يأخذ بالعلة المنصوص عليها: 

وبالتالي لا يجوز ابن حزم أن يدعي علة يقيس عليها إذا لم تكن هذه العلة 
منصوصا عليها فإن كانت العلة منصوصا عليها فابن حزم يعترف ويآأخذ بها 
وإلا فلا اعتبار لما: 

وإذا لم تكن العلة إلا التي لم توجد قط إلا وموجبها معها فليس ذلك إلا في 
الطبيعيات فقط وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يوقع اسم علة غير هذا المعنى فيقع 
في التلبيس بإيقاع اسم واحد على معنيين مختلفين' (1). 

وهكذا من وجهة نظر منطقية وشرعية يبطل ابن حزم القباس والعلة في 
الشرائع ويرى أنهما استدلالات فاسدة لا تفيد اليقين Ky‏ ثفيد الظن الذي لا 
Ge‏ من الحق شيئًا. 


)1( السابق: ص 169. 
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ثالئًا: نقد الاستحسان: . 

تدان L| ya‏ الول عن برجب القاس إل اين قوق م راا 
هو قياس خفي لا يتبادر إلى الفهم في مقابل قياس جلي» وإما عدول انجتهد من 
قياس جلي إلى قياس خفي أو عدول Lgl‏ عن حكم كلي إلى حكم استثنائي 
لدليل انقدح في عقله فرجح لديه هذا OU jaa!‏ وللمجيزين للاستحسان أدلة 
عقليةء وللمنكرين لحجته أدلة نقلية وعقلية: وابن حزم ينكر حجية الاستحسان 
كما فعل من قبل الإمام الشافعي والذي رأى أن من استحسن فقد شرع . 
رابعا: نقد التقليد: 

وأما التقليد فقد كان فكر ابن حزم ومنهجه ضد كل تقليد ورأى أن التقليد 
في الشريعة dy‏ غيرها غير جائز سواء من العالم أو من العامي كما سنرى 


)1( مقدمة النبكذ: Sue‏ 


)2( راجع Lf‏ زهرة: الشافعي» ص255 وما بعدها. 
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وهو المنهج الظاهري على الحقيقة؛ وطبقه العلامة القرطي على كل 
أطروحة من أطروحاته؛ على مؤلفاته وعلى رسائله الصغيرة على السواء» لقد 
مثل منهج العقل- النص أول فلسفة تنويرية- حقيقية- في الإسلام؛ ولقد فهمت 
ابن حزم على أنه فيلسوف التنوير الأصولي في الإسلام؛ وهو مؤسس ما أسميه 
بفلسفة التنوير الأصولي أو فلسفة النص: هو فلسفة لآنه يعتمد في الوصول إلى 
الحقيقة على المناهج العقلية للفلسفة من استنباط واستقراء وتجريب وملاحظة 
واستبطان ويكون منطقها الأساسي والضروري هو البرهان المنطقي الذي يعتمد 
على قوانين الفكر الأساسية والتي توصل إلى اليقين؛ فهذا هو الأساس الأول 
og‏ بناء فكري أو دي عند ابن حزم كما بينه بجلاء في كتابه التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه وكما لخصه في مقدمة كتابه الفصل. 

وهذه الفلسفة أصفها بأنها تنويرية لأن ابن حزم اعتمد على العقلانية- 
وهي أساس أي فلسفة تنويرية- با فيها من نقد للتخلف والأساطير والخرافنات 
والتقليد» وتقفديس غير المقدس وعبادة المألوف والعادي» وقد أقرها- أي 
العقلانية- منهج ابسن حزم ودافع عنها دفاعا Vole‏ ضد فقهاء 
التخلف اللاعقليين» ورأى ابن حزم أن الشريعة والفلسفة هدفهما VO aly‏ 
يتخالفان ولا يتعارضان. 

وهذا التنوير أصفه بأنه: أصولي وهو وصف جوهري وفارق بين التنوير 
الإسلامي وبين التنوير الغربي» بين نوير ابن حزم وبين تنوير ابن رشد مثلاء 


)1( الفصل : ج ص 171. 
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OY‏ ابن حزم يتكئ على أصول الإسلام التي لا يوجد Spel‏ أو مرجعية في أمور 
الدين وما وراء الطبيعة غيرهاء أعنى: القرآن والسنة )= النص). 

إن تنوير ابن حزم هو التنوير المعبر والناتج Gaal‏ عن الروح الإسلامي 
الخالص كما يتجلى هذا الروح في النص الإسلامي الكريم: القرآن- السئة؛ هذا 
النص الذي أقر العقلانية وأسس للمنهجية العلمية ووضع أساس إلنجريبية 
والمنطقية ولم يتعارض- مطلقا- مع منجزات العقل والعلم والحضارة بل أكد 
ضرورة الوصولء بل والسبق في الوصول» إلى هذه المنجزات وحث عليهاء فهذه 
هي فلسفة النص» هذه الفلسفة القرآئبة الى يقول عنها العقاد في كتابه الفلسفة 
القرآئية: وني هذا العصر الذي تتصارع فيه معاني الحياة بين الإيمان والتعطيل 
وبين الروح dolly‏ وبين الأمل والقنوط, تلوذ الجماعات الإسلامية بعقيدثها 
«Lilt‏ ولا تخطى الملاذ .. لأنها عقيدة تعطيها كل ما يعطيه الدين من خير ولا 
Ya‏ شيئًا من خيرات العلم والحضارة. 

لقد رأى ابن حزم أن المنهج المتكامل الذي يصلح أداة رائعة للوصول إلى 
السعادة في هذا العالم وفي العام الآخر هو منهج العقل- النص ذلكم هو التنوير 
ال حزمي الإسلامي» وهو تنوير يقف منافضًا بارا للتشوير الرشدي الأرسطي 
والذي لا يعبر إلا عن الروح اليونائي أو السروح EAN‏ ولا يعبر عن الروح 
الإسلامي الحق وبالتالي الفلسفة الإسلامية التنويرية GLI‏ إلا توفيقا أو تلفيقا 
وهو ما فعله بالضبط ابن رشدء وابن رشد فيلسوف عبقري لا شك وهو 
فيلسوف تنويري لا شك أيضا- ولكنه ليس هو فبلسوف الإسلام- (إنه الشارح 
الأعظم فقط- لأرسطو) ولا تنويره هو التنوير الإسلامي الخالص (إنه المالكي 
المقلد فقط رغم كتابه الفل: بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» ولا هو wall‏ عن 
روحه على الحقيقة مثلما كان ابن حزم: فيلسوف الإسلام ومفكره العظيم. 
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ولقد كان منهج ابن حزم منهج العقل- النص' هو وسيلته في الإصلاح 
الديني في عصره وهو سلاح دونكشوت الذي حارب به طواحين الرياح: رياح 
التخلف والجمود والتقلد والاستكانة وكافة تابوهات/ محرمات العقل 
الأصولي المسلم. 

وني الفصول GW‏ دليلي» بل آدلتي» التي أقدمهاء وآمل أن تكون MAS‏ 
Ula,‏ على كل ما ذكرت. 
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. 1. التوحيد والاختلاف . 


٠‏ قل هو الله أحد: 

التوحيد» عنوان الإسلام وشعاره» وهو إنجازه الذي قدمه خالصنا للعالء 
التوحيد الخالصء الذي لا تشوبه شائبة» الصافي كالبلورء والتنزيه المطلق للخالق 
الأجل» الذي لبس كمثله شيء ولا شريك له في ملكه أو ملكوئه المتفرد بذاته 
cath ner‏ ا خلال والقدوه الى V‏ يهال Leno‏ شل رب الستهرات 
والأرض وما بينهماء العزيز الحكيم. 
٠‏ تقرير وإقرار: 

وابن حزم يقرر هذا المبدأ الذي لا يختلف فيه أحد ممن يجوز أن يتسب إلى 
الإسلام: فأول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن يعلم المرء بقلبه علم 
یقین وإخلاص لا يكون لشيء من الأشياء فيه أثر وينطق بلسانه ولابد ALY Ob‏ 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله aly‏ تعالى اله كل شيء دونه وخالق كل شيء 
دونه» هو الله لا اله إلا هو aly‏ تعالى واحد ل يزل ولا يزال» aly‏ خلق كل شيء 
لغير علة أوجبث عليه أن يخلق'!'). 
٠‏ التوحيد من العقيدة إلى العمل: 

وإن هذا الذي قرره ابن حزم وأقر به لهو الذي قرره وأقر به جميع علماء 
المسلمين وعامتهم؛ ولكن ابن حزم- وهذا إنجازه الحقيقي والمختلف- فهم من 
الوحدانية ما لم يفهمه كثير من العلماء» ورتب عليها ما لم يرتبه غيره من نسائج» 
فهؤلاء قصروا مفهوم التوحيد على جال الاعتقاد النظري codes‏ لكن ابن حزم 


Hl (1)‏ جا ص 2. 
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استطاع أن ينقل مفهوم التوحيد من العقيدة إلى المجتمع» ومن النظر إلى العمل؛ 
ومن الأخلاق إلى الخلق. 
٠‏ تحريم الاختلاف والفرق: 
فرع ابن حزم؛ على أصل التوحيدء رأبه في أن الاختلاف مضاد للفهم 
الحقيقي والصحيح للتوحيد» وأن التوحيد في العقيدة يجب أن ينسحب علسى 
واقع المسلمين» فيجب الا يتفرق المسلمون في دينهم بحال: ويجب الا يكونوا 
جماعات وأحزابًا متفرقة بأسها بينها شديد» وعلى أعدائها برد وسلام. 
٠‏ الاختلاف لا يسع: 
ولقد واجه ابن حزم- أيفئًا- واحدة من أعتى مسلمات العقل الأصولي 
المسلم؛ استقرت في وعيه sll‏ وما زالت تعمل فيه حتى اللحظة هذه المسلمة 
الي ملخصها: أن اختلاف المسلمين رحمة من عند رب العالمين» قال أبن حزم: 
قال قوم: هذا مما يسع فيه الاختلاف وهذا باطل والاختلاف لا يسع بل يضيق 
وأما الذي يسع ولا يضيق فهو النص: وإنما الفرض علينا إتباع ما جاء به 
القرآن والسنة ولا مزيد فما صح في النص فهو GH‏ ولا okay‏ فوة أن تجمع 
عليه أهل الأرض ولا يوهنه ترك من تركه فصح أن الاختلاف لا يجب أن 
يراعى اص . 
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يرى ابن حزم إذا أنه لبس LS‏ رحمة تكمن في طيات الاختلاف: وقد خلط 
قوم فقالوا الاختلاف رحمة. 

ويرد ابن حزم مبيئًا بالمنطق: أنه لو كان Lay GREY‏ لكان الاتفاق 
سخطًا وهذا ما لا يقوله مسلم. 

فالاتفاق ليس سخطًا جال لأنه- حسب القسمة العقلية- ليس إلا اتفاق 
أو cars|‏ ولیس | لا رحمة أو سخط. 
٠‏ أدلة النص: 

وبعد Of‏ أستند ابن حزم إلى دليل العقل» راح يستعرض أدلة النصء رأى 
أن الله تعالى أمرنا GLOVE‏ وفرضه علينا فرضاء وحذرثا مسن الاخحتلاف 
والتفرق والتشرذم؛ فقد بين تعالى أن الاختلاف شقاق ولكأي SFE‏ 
LS‏ ب (Gass‏ بيد { (آبة 6: سسورة البقرة)؛ وأن الاختلاف 
حي (ULSAN BSS acti‏ 
(آية 213: سورة البقرة)» وقد أوجب ثعالى الاثفاق وفرضه * sagt‏ 
aut‏ 4 جميعا i sy‏ 4 (آبة 103: : سسورة ة آل عمران)» + (EES (SSN;‏ 
UN) Key O25,‏ 46: سورة ة الأنفال)» +[ أن أ موا Sal‏ ولا تفرفوا فيه £ 
(آية 113 سورة الشورى)» +( SL‏ أل هوأ UG ee‏ شما Ls pa Ed‏ 
(آية 159: سورة الأنعام)» وَلْوَكانَ من عند عبراو CS asl Fed‏ £ 
(آية 82: سورة النساء)» وتوعدهم بالعذاب فقال oh ASS:‏ عَذَابُ اب عظيم 4# 
(آية 105: سورة آل عمران)» فقال الني BB)‏ (إنما هلك من كان قبلكم 
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باختلافهم في الكتاب) وقال: (ذروني ما تركتكم LL‏ هلك من قبلكم بكثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم). 
ه الاختلاف ليس من عند الله وإنما أراده إرادة كون: 

وبعد أن عرض ابن حزم أدلة النص قرر أن الاختلاف ليس من عند الله 
تعالى ay‏ م يأمر به dy‏ ينص عليه: Lely‏ أراده إرادة کون كما آراد کون الكفر 
وسائر المعاصي' OO"‏ وبذلك آفام ابن حزم على fool‏ التوحيد المطلق رأيه 
في ذم الاختلاف وتحريمه في حين تمسك المختلفون بالحديث الموضصوع 
(اختلاف gol‏ رحمة). 
ه اختلاف الصحابة: 

وإذا قال قائل: إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس قد اختلفوا 
أفيلحقهم هذا الذم الذي ذكرته الآي» ويجيب ابن حزم عن هذا التساؤل بالنفي 
ويقرر أن الصحابة لا يلحقهم شيء من ذلك لأن كل منهم تحرى سبيل الحق 
ووجه call‏ فالمخطئع منهم مأجور أجرًا واحذاء وقد رفع الله عنهم الإثم في 
خحطتهم» لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه؛ والمصيب منهم مأجور أجرين وهكذا 
كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ول يعلمه“. 
« الذم يلحق من؟ 

يرى ابن حزم أن الذم لا يلحق إلا فئتين من الناس: 

deaf‏ الأولى: التاركون للنص» يرى ابن حزم أن الذم الموصوف لا يكون 
إلا لمن ترك التعلق بالنص بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه ثم راح 
يتعلق بفلان وفلان مقلدًا أو (le‏ للاختلاف» مدعيًا إلى عصبية وحمية الجاهلية 


)1( السابق: ح5 ص 67. 
)2( السابق: ص 69. 
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وفاصدا للفرقة ذلك الذي لو وافق النص آقواله Let‏ به» وإن خالفها 
بجاهليته ترك النص. 

ألفئة الثانية: المقلدون» يصف ابن حزم هؤلاء المختلفين المذمومين بألهم 
طبقة بلغت بهم By‏ الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل 
فائل؛ فهم يأخذون ما كان رخصة من فول كل dle‏ مقلدين له غير طالبين ما 
٠‏ كيفية التخلص من الفرقة: 

إذا كان الاختلاف وافعا لابد- حسب طبائع الأشياء- وبحكم الواقع 
فكيف يمكن لنا أن نتجنب الفرقة في الدين» وأن نكون حزبًا واحدًا هو حزب 
اله وجماعة واحدة هي جماعة المسلمين؛ لا أحزابًا دينية ترفع شعار الإسلام؛ 
وبقاتل بعضها Lae:‏ باسم الإسلام؛ وكل يدعي أن قتلاه شهداء أبرار في الجنة 
ينعمون؛ وأن فتلى غيره فجار كفار في الجحيم يعذبون .. وكلهم مسلمون!. 


٠‏ منهج الرد إلى النص: 
يبين ابن حزم علاج الفرقة في الدين» حين يقول: قد علمنا الله تعالى 


or 010 چ ر‎ 7 “0 sty 2 + + + 

الطريق في ذلك» dy‏ يدعنا في لبس فقال: # ls‏ هذا bie‏ مستقيما AS‏ 
ر ا AAA‏ گرو سر 5 

ولا GA ONS‏ بكم عن hn‏ (آية 153: سورة الأنعام)» وبقول 


[ets }‏ بل f (BIS) Cee A‏ (آبة 103: سورة آل عمسران)» 
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دم مو وه Le.‏ رك و 
o‏ 


pd Bed ob Bid yay‏ فردوة إل اله والرسول 4 )© (آية 159 سورة النساء)؛ 
إذا فرد ما نختلف فيه إلى النص هو المنهج الذي يمكن أن يزيل 
GL‏ ويقضي على الفرقة ويوحد بين الجماعات ويقارب 
بين الأخسوة والأعسداء إن علينا ألا نشول مشل هؤلاء الذين قالوا: 


زه ر کک ر 


م اي oe‏ 2 
9a ¥‏ إللها Bes‏ هذا sei‏ عاب (آية 5: سورة (ye‏ بل عليئا أن 


Sot kA he fe oe SH 


نقر: ¥ 85 هنوه Uh LS del SET‏ رركم f ob‏ (آية 52: سورة المؤمنون). 


} 
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| 2. في متشابه القرآن 


K2 5‏ کے صر صر ae pe oe‏ لر pe Ak gf Ge,‏ 
قال تعالى: ج هو الى أنزل Hee‏ الكتب مه Ege‏ متكمات هن ESN‏ 


= Cn) س‎ 


ر کک سر س وو Bee‏ ب ر ص Zt‏ 0 ا ص سے ر ا 
وأخر متشلبهلت ماأ is‏ في Zap S‏ يع as‏ ماب منه lacy!‏ أله 3 وابتّغاء 


se‏ ج hse‏ سل 


sein Ke picts hak ةن‎ iY ALG AS Cat 
. 4 SULTS Sis 

وقد اختلف العلماء والمفسرون في معنى المتشابه في القرآن الكريم» ما هو 
المقصود به وأن تحديد معنى المتشابه من المحكم في التنزيل العزيز أمر له أهميته 
القصوى حتى لا يقع الباحث العام في دراسة ما نهى الله عن دراسته» وني بحسث 
ما استأثر الله بعلمه وحده» ولم يعلمه الراسخون في العلم كذلك فما هو؟ 

هذا المتشابه الذي إذا درسه العالم أو حاول تفسيره وتأويله وفع في 
اللحظور.. وكانث هذه OU‏ بمثابة السلاح المشهر في وجه من يبحث فيما يظن 
ab‏ من المتشابه فيشهر في وجهه الاتهام بان في قلبه yj‏ وبأنه بتبع ما تشابه منه 
ابتغاء الفئنة وبقصد تأويل لا يعلمه إلا الله تعالى» وقد تبادلت الفرق الإسلامية 
قديًا هذا الاتهام فائهمت المعتزلة الأشاعرة واتهم أهل السنة المعتزلة بهذا الزيغ, 
ومن ثم كانت الآيات الكريمة تستخدم في مواجهة العقل المسلم المتطلع لبحث 
كل شيء by‏ نفس الوقت لا يريد الوقوع في الفتنة» وقد فسر ابن حزم هذه 
الآيات المتشابهة فيه بعد أن قام باستقراء شامل لموضوعات القرآن انتهى به إلى 
بيان ما هو المتشابه من COL ML‏ والذي استأثر الله عز وجل- وحده- بعلمه؛ و 
يعلمه الراسخون في العلم» وبالضرورة لم يعلمه من هم دونهم. 
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ه الحكم في المتشابه: 
فأما الحكم: فأصله في اللغة المنع» تقول: أحكمت بمعنى رددت» ومنعست» 
والحاكم ath‏ الظالم من الظلم» وحكمة اللجام هي التي تمنع ا 
الاضطراب» وأما في الاصطلاح فهو ما أحكمته بالأمر والنهي وبيان 
الحلال والحسرام"ء وقيل هو ما لا يجتمل في التأويل إلا وجهًا dimly‏ 
و ات ERZ‏ 4 أحكمت آياتها بان حفظت من الاحتمال والاشتباء!”ا 
وأحكمته بالبيان والتفصيل cP)‏ وقيل ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسیره“. 
وأما المتشابه: فاصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني/”, 
Eu Hi hy‏ * أي يشبه بعضها بعضًا وإن اختلفت ألفاظها ومعانيه ° 
ومتشابهات مشتبهات محتملات// loll,‏ اسستأثر الله dole‏ و ةا 
والمتشابهات عند ابن حزم غير المشتبهات» وهي التي بين الحرام البين» ولا تكون 
إلا في الأحكام Maas‏ 


(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي: Qe‏ ص68. 
)2( الكشاف للرخشري: Lz‏ ص134. 
)3( مختصر تفسير الطبري: ص54. 
)4( البرهان: (Que‏ ص 69. 
past )5(‏ تفسير الطبري: ص55. 
)6( الكشاف: Ly‏ ص134. 
)7( تفسير القرطي: ج2 ص 1363. 
)8( السابق: Qe‏ ص1363. 
)9( الإحكام: dx‏ ص122. 
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موضوعات القرآن: محكم ومتشابه: 


0 ISH Ase آل‎ > “alt آبات القرآن الكريم محكم ¥ هو‎ dy 


Hy AP MEE net ff یک‎ 


هن SIGN‏ وأ af) Li Shae‏ 7: سورة آل عمران)» وقد yam‏ 
تعالى على ثدبر هذه الآيات» وأوجب التفقه فيها والضرب في البلاد لذلك» dy‏ 


آبات القرآن alice Cat‏ :3 ر EQ SEU‏ £ وهو ما لا يجب البحث فيه» وقد 
استأثر الله بعلمه» وراح أبن حزم يستقرئ OUT‏ القرآن الكريم أيها محكم يجب 
التفقه فيه وأيها متشابه يجب عدم تأويله. 

ونظرنا في القرآن وتدبرناء كما أمرنا فوجدناه جاء بأشسياء منها: 
التوحيد ومنها صحة النبوة ومنها الشرائع المفترضة والمحرمة والمندوب إليها 
Lay Sl,‏ والمباحة ومنها التنبيه على قدرة ail‏ تعالى ومنها أخبار سالفة 
ومنها وعد ووعيد ... الخ. 

وبعد هذا الاستقراء يتنهي ابن حزم إلى تحديد المتشابه المنهي عنه: 

فلما علمنا أن كل ما ذكرنا لبس متشابهًا وعلمنا يقيئًا أنه ليس في القسرآن 
إلا محكم ومتشابه أيقنا أن كل ما ذكرنا محكم فلما أيقنا ذلك ضرورة علمنا Lit‏ 
LT‏ عدا ما ذكرنا هو المتشابه فنظرنا لنعلم أي شيء هو فلجتنبه ولا نتبعه؛ وإثما 
طلبناه لنعلم ماهيته لا كيفيته ولا معناه. 
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٠‏ معنى المتشابه عند ابن حزم: 
يقول ابن حزم: فلم نجد في القرآن شيئًا غير ما ذكرناء حاشا: الحسروف 
المقطعة في أوائل بعض السور وحاشا الأفسام التي في أوائل بعض السور أيضاء 
فعلمنا أن هذين النوعين هما المتشابه الذي نهينا عن Macks‏ فحرام على كل 
مسلم أن يطلب: 
1- معاني الحروف المقطعة التي في أوائل السور كهيعص» حم» عسق» ن» CAT‏ 
طس» طسم. 
2- الأقسام التي في أوائل السور مثل والنجم» والذاريات» والطورء والمرسلات 
عرفاء وما أشبه من ذلك©. 


© الراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه: 

العف[ سف العلمساء في قوله dL‏ + وَالرسِحُوْنَ Ads‏ 4 
(آبة 7: سورة آل عمران»» هل هو ابتداء كلام مقطوع ما ald‏ أو هو معطوف 
على ما قبله فتكون الواو للجميع» ويقول الإمام القرطي في تفسير (الجامع 
لأحكام القرآن) إن الذي عليه الأكثر أنه مقطوع نما قبله. وإن الكلام تم عند 
قوله تعالی: STS]‏ وإن ما بعده استئناف كلام pol‏ وهو قوله تعالى 


cade‏ م مه به 


Gil [+‏ في ONS Lil‏ امنا يوء Of‏ ويختار الزخشري في تفسير الكشاف 


)1( السابق: ج4؛ ص 123. 
)2( نفسه: جيك ص 124. 


)3( القرطي: ج2؛ ye‏ 1396 
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الرأي الثاني» ويعتبر- وهو من المعتزلة- أن # وَالرسِحُونَ ANG‏ يعلمون 
المتشابه مع الله تعالى Oly‏ الواو للعطف. 
٠‏ بين ابن حزم والمعتزلة: 

وقد أراد الزخشري أن ينتصر لآراء المعتزلة الذين أولوا (as‏ من الآبات 
التي اعتبرها خصومهم من الأشاعرة وأهل السنة آيات متشابهة» وحتى لا 
بلحقهم- أي المعتزلة- الوصف الوارد بالآية» اعتبرهم الزخشري من الراسخين 
في العلم» وأنهم بذلك يعلمون المتشابه ويجوز لهم تأويله باعتبار أن الواو 
للعطف» وبالتالي فهم يعلمون-مثل الله ثعالى- المتشابه وإذا كانوا يعلسون ولا 
يبتغون بتأويلاتهم الفتنة فإن هذا الوصف لن يلحقهم عندئل. 

لد أراد الزغشري أن لا يرمي أحد المعتزلة بهذه الآيات dg SH‏ وكان 
حرف الواو هنا وتفسيره بآنه حرف عطف وليس حرف استئناف هو الجا 
الذي اتجه إليه ليدرس العقل المسلم كل شيء ولا يكون عليه فيد طالما هو لا 

Ul‏ ابن حزم فقد أتاح للعقل المسلم أن يبحث في كل شيء واعتبر أن كل 
ما في القرآن محكم عدا الأقسام والحروف المقطعة فقط» دون أن يلجأ إلى حرف 
الواو ورغم نفيه OF‏ يكون + {Wd dmv‏ يعلمون المتشابه كما يعلمه 
لله عز وجل: 

قال قوم: إن قوله تعالى: ‏ وَالدّسِحُونَ في الهأو 4 معطوف على الله عز 
وجل» قال gf‏ محمد (اہن حزم): وهذا غلط فاحش وإنما هو ابتداء و خبره في 
(يقولون) والواو لعطف جملة على جملة» فإذا كان التتبع حرام فالسبيل إلى علمه 
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مسدودة فلا سبيل إلى علمه أصلاًء فصح أن الراسخين لا يعلمونه NT‏ فلو 
علمه الراسخون في العلم لكان فرضًا عليهم أن يبينوه wl‏ ولو ل يبيئوه لكانوا 
ملعونين» ولو بينوه لعلمه الناس» ولو علمه الناس لكان Lose‏ لا متشابهًا 
ولتساوى فيه الراسخون am nbs‏ وهذا ضد ما قال تعالى فبطل قول من ظن أن 
ات | 

وفي اعتبار ابن حزم أن المتشابه هو فقط الحروف المقطعة والأقسام الواردة 
في بعض السور وأن كل ما في القرآن الكريم عدا هذين فقط من الحكم الذي لا 
يجوز تأويله لفتح باب الدرس لكل olf‏ التنزيل العزيز دون خشية الوقوع في ما 
نهى cae alll‏ وإن ذلك يتيح للعقل المسلم أن يبحث في كتابه الكريم بكل حرية 
طالما هو يملك أدوات ومؤهلات مثل هذا البحث. 


)1( الوحكام: Am‏ ص126. 
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3 ابن حزم وآراء الصحابة 


٠‏ الأصولية المعاصرة والصحابة: 
تعد آراء السلف الصالح» وفي مقدمتهم السصحابة رضوان الله عليهم» ف 
فكر الأصولية المعاصرة لنا في هذا الوقت من عمر dell‏ أصلاً من الأصول 
antl‏ عليهاء cally‏ يجب أن ترجع إليها الأمة متقيدة بكل ما رأواء ومتبعة لكل 
ما قالوا» لا للاسترشاد بهذه الآراء وتلك الأقوال» وارتضوها لأنفسهم 
ولعصرهم» ولا تجرد البداية الطبيعية» تنطلق منها أو من عندهاء مسترشدين لا 
ملزمين» لا شرعًا ولا ديئاء ولكن وطبقا لطبائع الأمور وسئن الله المتغيرة في كونه 
إلى غيرهاء فنضيف إلى ما أرسوا من قواعد. في الاقتصادء والسياسة؛ وبناء 
الحضارة المدنية» وندفع- كما دفعوا- حصتنا كاملة في صنع Ube‏ 
٠‏ منزلة رأي الصحابة: 
والصحابة شاهدوا الني به وتلقوا عنه الرسالة المحمدية» وسمعوا منه بيان 
الشريعة» وكانوا الأقرب إلى فهم مرادات الرسالة السامية والأعلم بدقائقها 
وجلائلهاء لذا قرر جمهور الفقهاء» وعلى رأسهم الأئمة أصحاب المذاهب 
الأربعة» أن أقوالهم حجة بعد النصوص . 
ورتبت الأصولية المعاصرة على هذا الإجماع في أصول التشريع قاعدة 
أصولية أخرى: يجب أن تكون هذه الآراء هي مرجعيتنا الشاملة لكل أمورناء 
دبنية وغير دينية» سياسية وافتصادية؛ اجتماعية؛ وحضارية؛ في علوم الإنسان وفي 
غيرهاء فننجو كما نجواء وتملك العالم كما ملكوا. 
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» أبن حزم: 
كانت تلك مسلمة من مسلمات العقل المسلم» وحاول ابن حزم أن . 
يقوضها من الأساس» فنادى بقوة المجتهد الخطى أفضل عند الله من المقلد 
اميت "الولو ots‏ فووا ةا الات Leg‏ انت اوت هذا 
الصحابي من جلال في نفوس الناس» فليس فضل الصاحب عند الله موجب 
تقليد فوله وتأويله OF‏ الله تعالى لم يأمر بذلك» لکن موجب تعظيمه ومحبته. 
وقبول روايئه فقط OF‏ هذا هو الذي أوجبه الله PP thar‏ 
« تمهيد لكل الآراء: 
وقبل أن نعرض لرأي ابن حزم ونقده لأي تقليد أو تقييد للعقل المسلم 
وقبل أن نرثب النتائج الطبيعية والمنطقية التي تؤدي إليها آراؤه» نعرض لموجز 
لآراء الأئمة الذين اعتدوا برأي الصحابي وجعلوه أصلاً من أصول التشريع 
يستمدون مئه أحكاما وتكاليف شرعية. 
© أبو حثيفة: (80 ه- 150 ه) 
يقول أبو حنيفة: إن لم أجد في كتاب الله تعالى أخذت بقول أصحابه» آخذ 
بقول من شئت. وأدع من شئت منهم؛ ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم فهذا 
هو الإمام أبو حئيفة fad‏ رأي الصحابي حجة ولكنه كان- باعتباره فقيه الرأي 
الأول في الإسلام- لا يتقيد برآي copes‏ فإذا اختلفوا فإنه Lath,‏ بقول من 


)1( امحلي: ص69. 
)2( السابق: ص 32. 
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يشاءء ويدع قول من يشاءء ولكشه في الجملة لا يخرج عن مجمل آرائهم 
إلى آراء Orb‏ 
٠‏ الإمام مالك: (93 ه : 179 ه) 

كان لفتوى الصحابي مكان في استنباطه يأخذ بها ولا يخرج عليهاء ولقد 
كان Let‏ بعمل fal‏ المدينة» لأن الصحابة كانوا بهاء ولقد كان الموطأ مشتملا 
على فتاوى الصحابة بجوار رسول الله CHB)‏ ولقد كان مالك يكثر الأخذ 
بفتاوى الصحابة» بل ويعتبر فتاويهم من السنة» وبهذا الإكثار اعتبر إمام السنة 
في عهده2. 
٠‏ الشافعي (150 ه: 204 (A‏ 

الأخذ بأقوال الصحابة عند الشافعي ine‏ فقد كان يأاخذ بإجماعهم. 
وبقول أحدهم إذا لم يكن له MLE‏ ويختار بين أقوالهم عند اختلافهم 
والشافعي هو الذي أصل الأصول» ووضع كل أصل في مرتبته لا يعدوهاء فهو 
قد جعل قول الصحابي بعد الكتاب والسنة والإجماعء؛ ولكن إذا وجد قول 
صحابي يخالف سنة.صحيحة تركه وأخذ بالسئة» ولقد أثر عنه أنه كان يقول: 
كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته؟!. 

لكن الشافعي- عكس مالك- لا يأحذ برآي الصحابي على أنه هو السنة 
OY‏ السنة هي فقط ما جاء منسوبًا إلى رسول الله فقط» بل ويروى أن إجماعهم لا 
يعتبر سنة إلا إذا نسبوها إلى الى فهو لا يحكم بأن إجماعهم سنة ما داموالم 
يروهاء ولقد صرح الشافعي ob‏ مالكا ترك خبر الآحاد وأخذ بقول الصحابي. 


)1( راجع UF‏ زهرة أبو حئيفة» ص267 وما بعدها. 
)2( راجع uf‏ زهرة مالك» ص 245 وما بعدها. 
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وقد لقده الشافعي لذلك وخالفه في كتابه اختلاف مالك» وسمى مسكله هذا: 
رد الأصل إلى Me all‏ هذا هو رأي مؤصل الأصول ورأيه أقرب الآراء إلى 
رأي أبن حزم. 
© ابن حثبل (164: 241 ه): 

وكانت فتاوى الصحابة عند الومام wal‏ على درجتين: (أولاهما): i}‏ لم 
يعرف خلاف بينهم أو وجد فول لأحدهم لا يعرف له حالف أخذ به 
(وثانيهما): إذا اختلفوا فيما بينهم» ووجد فولان أو ثلاثة فقد اختلفت الروايات 
ola,‏ رأيه في ذلك إلى ثلاث: 

(الرواية الأولى): أنه يعتبر بأقوالهم جميعًاء وتعتبر تلك الأقوال أقوالاً له. 
فيكون في المسألة عنده قولان أو ثلاثة هي حسب اختلاف أقوال SL sf‏ 
الصحابة وذلك لأنه يتحرج من أن يقدم برأيه بعض هذه الأقوال على بعض 
إذ كلهم مقتبس من رسول الله نورًا وهداية» (الرواية الثانية): إذا اختلف 
الصحابة اتخذ من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنةء ولم يخرج من bl ST‏ فإن ل 
يثبين له موافقة أحد الأفوال للكتاب والسنة حكى الخلاف فيها dy‏ يجزم بقول» 
(الرواية الثالثة): إنه إذا اختلف الصحابة لا يتخير من أول الأمر أقربها إلى 
النصوص» بل يرجح أولاً أقوال الخلفاء الراشدير . 


(1) راجع UF‏ زهرة الشافعي» ص272 وما بعدها. 


)2( راجم أبا زهرة أبن حنبل» ص 233 وما بعلها. 
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° رأي ابن حزم: 

قرر ابن حزم أنه لا يسوغ تقليد أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم من 
الأحياء ولا من الأموات واعتبر الأخل بقول الصحابي- من غير حجة من 
الكتاب والسنة- تقليدًا غير جائز في دين الله تعالى: Vy‏ يحل لأحد أن يفلد (ot‏ 
لا حًا ولا Hae‏ وعلى كل أحد من الاجنهاد حسب طاقته' ء لأن: 

دين الإسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن» أو Le‏ صح عن 
رسول الله إما برواية جميع علماء الأمة عنه عليه السلام وهو الإجماع» وإما بنقل 
are dele‏ عليه السلام» وهو نقل الكافةء وإما برواية الثقات Moly‏ عن واحد 
حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام )= خبر الواحد) ولا مزيد“. 

ومن ترك ما جاء في القرآن أو صح عن رسول الله لقول صاحب أو غيره 
سواء كان راوي ذلك الخبر أو غيره فقد ترك ما أمر الله تعالى بإتباعه لقول مالم 
يأمره الله تعالى قط بطاعته ولا بإتباعه وهذا حلاف لأمر الله تعالى OV‏ 

وبعد أن قرر الإمام ابن حزم رأيه راح يناقش القائلين بتقليد الصحابة 
والمعتبرين بآرائهم وبأنها- إن لم تقم عليها حجة من النص- دين من الدين 
وتنزيل من التنزيل بفكره الذي يمتاز بمنهجية خاصة في العرض وحشل كبير 


ows 7 5‏ :}4 
للحقائق» ومنهجية منصفة حخضع للحق وتدين ey‏ 


)1( المحلي: ص66. 

)2( السابق: ص50. 
(3) نفسه: ص 52. 

(4) 


4) د/ عبد الحليم عويس: ابن حزم؛ ص 396. 
103 


نسف القداسة ونقد العقل الأصولي 


٠‏ أصحابي كالنجوم: 

احتج الجمهور بماروي عن الني GBB)‏ (أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم)» وبلغته الحادة نقد ابن حزم هذا الحدیث» ورأى أنه باطل 
ومكذوب من توليد آهل الفسق لأسباب: (أولما): أنه لم يصح من طريق 
النقل"» و(ثانيهما): من الحال أن يأمر الني بإتباع من قد أخبر أنه يخطى لأنه 
عليه السلام قد أخبر أنهم يخطئون فلا يجوز أن يأمرنا بإتباع من بخطى إلا إذا 
أراد نقلهم لا روواء و(ثالئهما): إن الي لا يقول الباطل» بل قوله الحق ونشبيه 
المشبه للمصيبين» بالنجوم تشبيه فاسد وكذب ظاهرء لأنه مسن أراد جهة مطلع 
gut!‏ فام جهة مطلع السرطان لم يهتدء بل ضل ضلالاً بعيدًا وأخطأ خطأ 
فاحشاء ولیس كل النجوم- يقول ابن حزم- يهتدى بها في كل طريق' . 
© حل التقليد: 

عن منهجية ابن حزم يقول الدكتور إحسان عباس: فأنا لا أعرف GAS‏ بين 
مفكري العربية يضع بين يديه أطروحة ماء ثم يعالجها في استيفاء شمولي 
ومنهجية صارمة كما يفعل ابن One‏ 

. وأول إجراء في هذه المنهجية وأهمه هو تحديد الألفاظ ووضع المصطلحات 

والحدود الدقيقة للكلمات» وقد عرف ابن حزم التقليد بقوله: التقليد هو اتباع 
قول من دون الني؛ BD)‏ من غير حجة' OU‏ وهو مأخوذ من قلدت فلاا الأمر 


(1) راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم (58) الجزء الأول. 
)2( الأحكام: ج5 ص65. 
(3) مقدمة الأحكام: ص (ج) 
)4( الإحكام: ج6» ص70. 
104 


نسف القداسة ونقد العقل الأصولي 


أي جعلته كما القلادة في عنقه» واتباع قول الصحابي- وهو دون الني بغير 
شك- بدون حجة يعد تقليدا MAS‏ 
° لا نقلد بل نتبع: 

واجه ابن حزم قول من قال: لا نقلد الصحابة بل نحن نتبعهم برده الحاسم 
الحاد: ولا يتخلصوا بهذا من التمويه من قبيح فعلهم لأن الحرم إنما هو المعشى 
فليسموه بأي اسم شاءوا فإنهم ما داموا آخذين بالقول OT‏ فلاا قاله من دون 
الني» GHB)‏ فهم عاصون لله تعالى لأنهم اتبعوا من لم يأمرهم الله تعالى Lely cay‏ 
هذا- الذي قالوا- بمنزلة من سمى الخنزير كبشا وسمى الكبش خنزيرا فليس 
ذلك مما يحل الخنزير أو يحرم الكبش!. 
٠‏ النصوص التي يحتج بها الجمهور: 

أورد ابن حزم OUST‏ والأحاديث et al‏ بها الجمهور shy‏ أن لا حجة 
لهم فيهاء يقول ابن حزم: وأما قوله تعالى: Al‏ وض أنه عن nab‏ إذ 


‘ju سور ة الفتح)» وقوله‎ sS oe: CA EA 


o Acer eee اوو ل‎ 


+ مد رسو ا jit ‘i‏ نَ معةه أده لال گتار رحماء بهم ٠‏ 4 (آية 29: سورة الفتح)» 
وقوله {IONE SS. OTS On SIG pd‏ 

(آبة 100: سورة التوبة)ء وإنما هذا كله ثناء عليهم» ولم ننازع في الثناء عليهم» بل 
نحن أشد توقيرًا هم وأعلم بحفوقهم مسن هؤلاء المحتجين بهذه الآي في غير 
مواضعهاء لأننا نحن Le]‏ تركنا أقوال الصحابة لقول محمد RB)‏ وهم Ul‏ تركوا 


)1( السابق: نفس الجيرء والصفحة. 
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أقوال الصحابة الذين احتجوا في فضلهم» لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وإنما قلنا نحن ليس وجوب الثناء عليهم بموجب أن يقلدوأ . 

وأما قوله عليه السلام: (عليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) ' 
فقد علمنا أنه- عليه السلام- لا يأمر بما لا يقدر عليه» ووجدنا الخلفاء الراشدين 
بعده قل اختلفوا احتلافا شديدًا فلابد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع ها: 

(الوجه الأول): أن نأخذ بكل ما اختلف فيه الصحابة: يرى ابن حزم: أن 
هذا لا سبيل إليه ولا يقدر عليه أحد إذ فيه الشيء وضده ولا سبيل إلى أن BEG‏ 
بكل الآراء في وقت واحد وقد ضرب مثلاً بميراث الجد مع الأخوة: 
- الجد لا يورث مع الأخوة وهو قول أبي بكر وعائشة. 
- يورث الدلث فقط على قول عمر بن الخطاب. 
: يورث السدس على مذهب علي بن أبي طالب. 

وهكذا كل ما اختلفوا فيه- يقول ابن حزم- فبطل هذا الوجه لأنه ليس في 
استطاعة الناس أن يفعلوه. 

(الوجه الثاني): أن gh Jet‏ رأي من آراء الصحابة شئنا. 

ويرى ابن حزم: أن هذا خروج عن الإسلام» ST‏ يوجب أن يكون دين 
الله موكولاً إلى اختيارنا فبحرم كل واحد منا ما يشاء ويحل مايشاء 
ويحرم أحدنا ما يحلله oF GAY‏ الله تعالى يقول: الوم AIST‏ کم Sag‏ { 


3 


(أية 3: سسورة الماأئلة)ء ويقول:# Soho Gis‏ وهلا asic‏ 


uf)‏ 9 سورة البقرة). ويقول: کر ولا سرعوأ 4 (آبة 6 سورة الأنفال)» 
يبطل هذا الوجه | «aw Lad‏ ويوجب أن ما كان > Lal‏ فهو حرام إلى يوم القيامة. 


TA ye الإحكام: ج6‎ (1) 
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وإن ما كان حلالاً يومئذ فهو حلال إلى يوم القيامة وفوق ذلك يرى أبن حزم: 
إننا لو أخذنا برأي الواحد منهم- ولابد من ذلك- فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم 
ونكون قد حصلنا في حلاف الحديث المذكور» وصدوا عنه شاءوا أو أبوا. 
(الوجه الثالث): def‏ ما أجمع عليه الصحابة. 
وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة رضوان الله عليهم معهم وفي 
تتبعهم سنن الني والقول بها..."207. 
أولو الأمر: 
أمسا احتجاج بعضهم بقوله edt is‏ وأو الث مگ 4 
(آية 59: سورة النساء)؛ فقد قال تعالى: ١إ‏ إن {Ib MUL Pd BEST‏ 
(آية 59: سورة النساء)» فأسقط تعالى- عند تنازع- الرد إلى أولي الأمر وأوجب 
الرد إلى القرآن والسنة Ladd‏ وإنما الأمر بطاعة أولي الأمر ما لم يكن التنازع“. 
٠‏ اقتدوا بالذين من بعدي: 
أما الرواية (اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر) فابن حزم يرى أن 
هذا الحديث لا يصح وقد اختلف أبو بكر وعمر وأتباعهما فيما اختلفا فيه 
متعذر ممتنع لا يقدر عليه OM sol‏ 
« لا يجوز تقليد من يخطىع: 
ورأى ابن حزم أن الصحابي الذي يجوز أن ight‏ لا يجوز تقليده: فمن 
الحال أن يأمر الني بإتباع كل قائل من الصحابة- رضي الله عنهم- وفيهم من 
يحلل الشيء وغيره يحرمه ولو كان ذلك: 


)1( السارق: جم 52 16 99 
لاني Res‏ 
(3) السابق: ص81. 
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- لكان بيع الخمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب. 
- ولكان أكل البرد للصائم حلالاً اقتداءً بأبي طلحة 
- ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبًا: اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي 
أيوب وأبي بن كعب وحرامًا: اقتداء بعائشة وابن عمر. 
- ولكان بيع التمر قبل ظهور الطب فيها حلالاً: HLL‏ بعمرء حرامًا: 
اقنداء بغيره. 
ولقد كان SS ene ree es ay A‏ 
فيسصيب المصيب ويخطئ OE A‏ فكيف إذا يجوز تقليد قوم بخطئون 
ويصيبون» وكبف يحل لمسلم أن يقول: مثل هذا لا يقوله الصحابة بالرأي» وكل 
ما ذكرنا- يقول ابن حزم- قد قالوه بآرائهم وأخطاوا فيه 2) 
٠‏ الصحابة يذمون التقليد: 
والصحابة فوق هذا لا يدعون الناس إلى تقليدهم في أقوالهم» بل كانوا 
يفترضون الفط في آقواهم وكان يقول قائلهم: إن كان رأبي حقًا فمن الله» وإن 
کان غير ذلك فمني ومن الشيطان aly‏ ورسوله بريئان» ويقول ابن حزم: فان 
صح ذلك وأنهم قد تبرأوا من الرأي ولم يروه للناس ديئًا فحرام على كل من 
بعدهم أن يأخذ من فتاوبهم بشيء به إلا أن يصح به نص عن الله تعالى 


أو عن و 


(1) السابق: ص83: 84. 
)2( نفسه: ص86. 
(3) نفسه. 
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٠‏ ابن حزم لا ينكر فتيا العلماء: 
وابن حزم- مع هذا- لا ينكر قطعا فتيا العلماء للمستفتين» Lay‏ پنكر أن 
پڙخذ بهذه الفتيا دون برهان يعضدها ودون رد إلى نص القرآن والسنةء OY‏ 
ذلك يوجب الخطأ: وإذا كان في عصره عليه السلام من يفت بالباطل فمنهم من 
بعد موته أكثر وأفشى (OO‏ 
. أسباب خطأ الصحابي: 
يرجع ابن حزم خطأ الصحابي إلى سببين رئيسيين: 
السيت الأو ل: نسيان الصحابي للآية أو الحديث: قد ينسى الصحابي الآية 
أو الحديث فيقضي بخلافهماء وقد ضرب ابن حزم أمثلة لذلك: 
- فقد نسي عمر بن الخطاب أن بين يديه محمد بن مسلمة من صحابة 
رسول call‏ ومع ذلك نهى عن التسمي بأسماء الأنبياء عليهم السلام فإذا 
جاز كما ترى- يقول ابن حزم- أن لا يمر بباله شيء وهو بين يدبه وفي 
حفظه حتى ينهي عنه فهو فيما يمكن أن يغيب عنه أمكن وأحرى. 


- نسي عمر Cal‏ فوله OES AES Gl] Bla‏ (آبة 30: سورة الزمر)» 
حين موت الي فقال: والله ما ماث ولا يموت حتى يسوسنا كلناً حتى تلبت 
عليه هله الآية فخر مغشيًا عليه» ثم قام وقال: الله LS‏ ما سمعتها 
قط قبل وقتي هذا!. ظ | 

- كما نهى عمر عن المغالاة في صدقات النساء حى ذكرته المرأة بقوله تعالى: 


# يدهن قنطادًا £ (آية 20: سورة النساء)» فاعترف بالحق 


(1) السابق: ص101. 
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ورجع عن قوله» ولقد كان حافظًا هله الآية ولكنه لم يذكرها في 
ذلك الوقت. 
- ولقد نسي عثمان رضي الله عنه- وهو أحفظ الناس للقرآن- فوله تعالى: ' 
# وله فصلل لله تشون برا 4 a)‏ 5: سورة الأحقاف)» فأمر برجم 
التي ولدت لسئة أشهر وهو حافظ للآية المذكورة حتى ذكر بها فذكرها وأمر 
أن لا ترجم. 
السبب الثاني: التأويل: 
ذكر ابن حزم السبب الثاني الذي يمكن أن يوقع الصحابي في ا لخطا: 
أو لعل ذلك العام والصحابي كان ذاكرا لتلك الآبة وذلك الحديث ولكنه تأول 
Syl‏ ما من خصوص أو نسخ بما لا يصح وجهه؛ كما فعلوا رضي الله عنهم في 
نهيه عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال بعضهم: لأنها كانت تأكل 
القذر» وقال بعضهم: لأنها لم تحمسء وقال بعضهم: لأنها كانت للناس 
(أو حمولة الناس) وقال بعضهم: بل حرمت البتة» ومثل هذا OO" aS‏ 
وبذلك يتتهي ابن حزم إلى أن الصحابة يخطئون وبصيبون» ينسون 
وپأولون» aly‏ يجب رد كل ما قالوه إلى النص فلأي من هذه الآراء شهد له 
النص فهو الصحيح وغيره متروك» معذور صاحبه الذي قاله» ومأمور باجتهاده. 
وأما مقلده فملوم آثم عاص لله عز وجل" 


)1( السابق: ص106. 
(2) نفسه: ص 107. 
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٠‏ الصحابة شهدوا التنزيل ولكن: 

ومن الحجج القوية التي ردها ابن حزم وفندها هله الحجة التي تقول بأن 
الصحابة شهدوا التنزيل وشهدوا الأوامر من call‏ عليه السلام وما حرج منها 
على رضى» وما حرج منها على غضب فوجب إتباعهم في فشاويهم» ورد اسن 
حزم الدامغ على هذه الحجة يقيسه على دعائم منهجه العقلي/ النص: 
فرسول الله Le] GBB)‏ بعث مبيئًا على كل من لم يأت إلى يوم القيامة لا على 
أصحابه وحدهم» فكل سبب من غضب أو رضى يوجب حكمًا فقد نقلوه إلينا 
ولزمهم- يعني الصحابة- أن يبلغوه فرضا بقوله عليه السلام: (ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع) والصحابة قد نقلوا كل ما شاهدوه من 
tld‏ وأنه عليه السلام ل يكن له هيئة ولا حال إلا وقد نقلت إلينا ولو كتموا 
ذلك عنا لما بلغوا كما لزمهم ولو اقتصروا على تبليغ بعض ذلك دون بعض 
لدخلوا في جملة من يكتم العلم ولسقطت عدالتهم بذلك» وقد نرههم الله تعالى 
عن لا وق 
٠‏ فتاوى الصحابة لا تلزمنا ولكن تلزمنا روايتهم: 

وعلى ذلك الأساس القوي من الحجة الواضحة يرى ابن حزم أن فتاوى 
الصحابة لا تلزمنا: وقد علموا أن فتاويهم لا تلزمنا وإنما الذي يلزمنا هو قبول 
ما نقلوا إلينا عن نبينا عليه السلام. 
٠«‏ التابعون يخالفون الصحابة: 

ولقد خالف بعض التابعين الصحابة بمجضرتهم فما أنكروا 
ذلك ولكنهم كانوا يتكرون- أشد LEY‏ - خالفة ما رووه عنه عليه 
السلام من حديث. 


)1( نفسه: ص101: 102. 
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© ابن حزم يلوم أهل زمئه: 
وني النهاية لا ينسى ابن حزم أن يقرع أهل القرن الخامس الهجري لنسمعه 
وكأنه يلوم أهل زمننا هذاء القرن الخامس عشر!: ولكن أصحابنا- يغفر الله لحم 
ويسددهم- أضربوا عن الواجب عليهم من تدبر أحكام القسرآن ورواية أخبار 
الي واختلاف العلماء ومعرفة مرائب الاستدلال المفرقة بين الحق والباطل 
وأقبلوا على ظلمات بعضها فوق بعض'. 
٠‏ نتيجة رأي ابن حزم: 
إننا لى خض في غمار هذا الفصل إلا لكي نقرر النتائج العقلية والمنطقية 
على رأي ابن حزم» لتهدينا سبل الرشاد إلى مستقبلنا إذا تخلينا عن التقليد كما 
رأى علامة الأندلس وإمامها العظيم وبهذا ننظر إلى التراث لنقيم حوار hay‏ 
مع عقول bed‏ الحبارة: 
Ys!‏ إذا كان التقليد- وهو إنباع رأي من دون الني بغير دليل- لا يجوز جملة 
حتى أنه لا يجوز تقليد الصحابة رضوان الله عليهم» وهم من هم في المكانة 
عند الله والناس» فهل يجوز تقليد من هم دونهم من الأئمة الأربعة 
أو غيرهم؟ 
ثانيًا: إذا كان لا بحل لأحد تقليد الصحابة في أمور الدين على خطرها العظيم- 
فهل يجوز لأحد تقليدهم في غير أمور الدين؟ وإذا كانت آراؤهم لا تلزمنا 
في أمور ديننا فهل تلزمنا في أمور دنيانا تلك التي قال عنها الني» BB)‏ 
pail)‏ أعلم بشئون دنياكم) ؟ 


1) السابق: ص103. 
112 


نسف القداسة ونقد العقل الأصولي 


ثالا: إن آراءهم رضي الله عنهم ليست مقدسة وليس لما صفة الدين بأي حال» 
فما رأوه لعصرهم لا يلزم عصرناء وما صنعوه لمجدهم ليس قيدا 
على Wut‏ 

رابعًا: إننا نوقرهم رضي الله عنهم ونرى أنهم خير القرون» وإن أحدنا لو GAT‏ 
مثل جبل أحد ذهبا (لا بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) كما أخبر بذلك حضرة 
gill‏ )8 فإذا أردنا أن re‏ بإحسان لا نقلدهم» بل نجتهد مثلما 
اجتهدوا فنصنع لدنيانا- حسب ظروف عصرنا وتجارب الأمم حولنا ما 
صنعوا هم- باجتهادهم- لدنياهم ولعصرهم. 

غاا YU Of‏ يشوك asl aS‏ / الف Seal!‏ الم فلس من الد 
ويجب أن لا نعتيره ديئاء وليس مقدساء وجب ألا يكون مقدسًاء إن أي 
مسألة لم ينص عليها هي من أمور دنيانا التي تركت LS‏ نصلحها حسب 
سنن الله في كونه. ْ 

سادسا: الصحابة» رضي الله عنهم» إن أصاب أحدهم فله أجران وإن أخطا فله 
أجر ely‏ لأنه اجتهد في رد الأمر إلى الكتاب والسنة؛ أما المقلد له فآثم 


غير معذور ولا مأجور. 
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4. الحق والباطل في أقوال الفقهاء 


© هل كل مجتهل مصيب: 

الففه الإسلامي ثري Fs‏ هائلاً ومذهلاء ولكن توجد فيه آراء متعددة 
وأخرى متنافضة:؛ مثلاً: هناك أقوال عديدة لأصحاب المذاهب الأربعة في المسألة 
الواحدة» بعضها ينقض بعضاء بعضها بقول عن الشيء أنه حلال» والآخر 
بقول: عن نفس الشيء وفي نفس الوقت- إنه حرام» فيكون الشيء- عندئل- 
Cl >‏ حلالاً معاء مرضيًا مغضوبًا عليه lee‏ يدخلك GI‏ ويزج بك في الجحيم 
في نفس الوقت» وتكون أنث طائعًا عاصيًا معاء فهل كل هذه الأقوال صحيحة؟ 
وهل نحن مخيرون فيها dh‏ ما نشاء منها وندع ما نشاء؟ 

المسألة ذا - باختصار- هل كل جنهد مصيب؟ وهل كل مفت أو فقيه 
محق في فتباه ولو تناقضت الفتاوى في old‏ المسألة الواحدة؟ هل- أخيرً- 
المتضادان يجمعان؟! 

البدهيات» ويسميها ابن حزم علم النفس» لأن الئفس» كل نفس سايمة» 
تعلمها من غير تعلم وتؤمن بها من غير تلقن بدليل أن الطفل يدركهاء ومن 
أوائل هذه البدهيات البدهية التي قررها منطق أرسطو: المضادان لا يجتمصسان: 
أو قانون عدم التناقض› ويقرر ابن حزم: 

ومن علمه (أي الطفل) ألا يجتمع المتضادان فإنك إذا أوففته قسرًا بكى 
ونزع إلى القعود Vale‏ منه بأنه لا يكون قائمًا قاعدًا Va‏ 


)1( الفصل: ج1 ص40. 
114 


نسف القداسة ونقد العقل الأصولي 


والقضية التى تعرض هما هذه السطور هي ذات القضية call‏ يعلمها الإنسان 
بدون معلم: المتضادان لا يجتمعان. بقي على ابن حزم تطبيق هذه البدهية العقلية 
على مسائل الشرع. 
٠‏ كل الفقهاء محقون ولو تضادوا: 

يرى المقلدون أن كل مجتهد مصيب» وأن كل الفقهاء محقون» ولو ضادواء 
ومن ثم فكل قول قاله الفقهاء الأربعة أو غيرهم حق» وأقواهم كلها 
ولو تناقضت حق» أبها اتبعته منها فأنت Le‏ تتبع الحق» وأي إمام أخمذت 
بقوله باختيارك- ولو ناقضه سواه- فأنت تكون عندئذ قد أخحذت بالحق. 
لأنهم كلهم رضي الله عن جميعهم- مجتهدون مصيبون محقسون ولو تضادوا 
في المسألة في نفس المسألة. 
ه حجج المقلدين: 

وعرض ابن حزم لحجج هذا الرأي كلها ناقا العقل المسلم الذي سلم بها 
وسلاحه دائمًا منهجه العقل- النص. 
٠‏ أحلتهما Uf‏ وحرمتهما آية: 

احتج المقلدون بما روي عن عثمان رضي الله عنه إذ سكل عن الجمع بين 
الأختين ملك اليمين فقال: أحلتهما آية (Gaal he AS CRT ERG‏ 


0 JOE gl Aces noes ols} (آية 6: سورة المؤمنين)» وحرمتهما آية‎ 

(آية 23: e‏ ابن حزم مله الها رهزو 

أولها: إن قول عثمان وقول كل أحد دون الني لا يلزم قبوله إلا بموافقة نص 
قرآن أو سنة أو إجماع. 
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ثانيها: أن عثمان لم يرد ما ذهب إليه هؤلاء المقلدون من كون الشيء حرامًا 
حلالاً معاء في وقت واحد على إنسان واحدء فهذا غاية ا محال الممتنع» وإنما 
اراد عثمان أنه ل يلح له في هذه المسألة حكم لكي يقف عليه!"". 

٠‏ الحاكم المخطى له أجر: 
واحتجوا- المقلدون- بقول الني» BS)‏ (إذا اجتهد أحدكم Liat‏ 

ali‏ أجر) وهذه الحجة لا يحتج بها- يقول ابن حزم- إلا من لا يعقل ولا يحل له 

الكلام في العلم لآن: 

أولاً: نص الحديث يقرر أن الجتهد يخطئ وهو قولنا لا قولهم. 

ثانيا: ليس الحاكم مأجورًا على carb‏ والخطأ لا يحل الأخذ به ولا يؤجر عليه 
المرء» ولكنه مأجور على اجتهاده الذي هو GY Ge‏ طلب للحق» 
Ll‏ خطأه فليس مأجورًا عليه بحال ولكنه مرفوع انم لقوله تعالى: 


4) Ka ESS ال ا تعد‎ CE emit) 

)2( سورة ة الأحزاب)‎ :5 if) 
ه اختلاف القراءات والكفارات:‎ 

واحتج المقلدون أيضًا ob‏ القراءات dake‏ واحتجوا بالأشياء المباحات في 
الكفارات فإنها كلها حق على اختلافهاء وقد قرر ابن حزم خطأ هذه الحجة لأن 
القراءات المختلفة ليست متنافية/ متنافضة» والصواب Lad‏ لا يتنافى لا يتكره 
أحد ولا فيما أمر به تعالى» Ly‏ ننكر- يقول ابن حزم- أن يكون قول القائل: 
لحم السبع- لغير المضطر- حرام حقناء فيكون الشيء حرامًا Ye‏ طاعة 


)1( الإحكام: جا ص 70. 
)2( السابق: ج5 ص71. 
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معصية» مأمورًا به منهيًا عنه في وقت واحد لإنسان واحد من وجه واحد» فهذا 
الذي ينفيه المنطق» وبنفيه ابن حزم الذي يقول مغيظا: 'وهذا فرق لا يشكل إلا 
على جاه (!)!!. 
. الصلاة في بني فريظة: 

واحتج المقلدون كذلك ما روي عن Ce) gl‏ أثر غزوة الخندق بأن لا 
يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة» فصلى قوم العصر إذ دحل وقتها قبل أن 
يبلغوا بني قربظة فقالوا: لم يرد منا هذاء وافرها آخرون حتى صلوها في بني قريظة 
(مع الليل!) فبلغ ذلك الي فلم يعنف إحدى الطائفتين» )13 فكلتاهما على حق؛ 
وكلتاهما غير مخطئة» وهذه أفوى حجج المقلدين» وقرروا tLe‏ عليها أن جميع 
الأئمة قولحم حق وصواب» وليس بين أقواهم ما هو خطأ أو باطل» وقد بين ابن 
حزم أن هذه الحجة لا تجدي» oF‏ المجتهد المخطئ لا يعنف ولكن إحدى 
الطائفتين على صواب يقيئًا والأخرى على خطأ .. وبرى ابن حزم أن الطائفة 
التي صلت العصر ليلا هي الحقة: 

ولو كنا معهم ما صلينا العصر إلا في بني فريظة معه- (مع الني, GB‏ ولو 
نصف الليل27. 
٠‏ التطهر والجنابة: 

واحتج المقلدون أيضنًا بما روي بأنه جاء رجل إلى BD coll‏ فقال: go]‏ 
أجنبت فلم أصل» قال أصبت» وأتاه رجل فقال: إنني أجنبت فتيممت وصليت» 
قال: آصبت» ويرى ابن حزم أن هذا كالسابق سواء بسواء OT‏ كل مجتهد معذور 
ومأجور OT‏ الذي سال أولاً لم يكن عنده أمر التيمم بلا شك ومن هذه صفته 


)1( نفسه : ج5 ص 72 
)2( السابق: سج5 ص 72 
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فحكمه أن لا يصلي حتى يتطهرء أما الثاني فكان عاًا بحكم التيمم فادى فرضه 
كما يلزمه؛ فكان حكمهما ULE‏ لا متفقاء وكلاهما أصاب وجه العمل فيما 
عليه بقدر علمه؛ ول نتكر هذا- يقول ابن حزم: Ley‏ أنكرنا الشيء يكون Lm‏ 
باطلاً من وجه واحد في وقت واحد» وهذا الحديث ليس كذلك'(1). 
٠‏ اختلف الصحابة dy‏ يمنعوا غالفهم: 
واحتجوا Lal‏ باختلاف الصحابة وأنهم لم ينقض بعضهم أحكام بعض 
ولا منعوا تخالفيهم من الحكم بخلافهم» لأنهم Lege‏ على حق؛ ويرد ابن حزم 
على هذه الحجة ردا مفحما ملزماء يقول: كلاء بل قد فعل الصحابة AUS‏ ولقد 
ألكر بعضهم على بعض الاختلاف في الفتيا. 
وراح يضرب ألأمثلة التي تؤيد رأيه: 
- قال ابن عباس: أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض أقول لكم: قال 
رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر!! 


۶ اا a‏ کے 


- وقال ابن عباس: آانتم أعلم أم الله تعالی؟ اله oy): pay‏ ارقا هلك لیس لَه 
ا لها صف مَائرَكَ ( فقلتم أنتم: ها نصف ما ترك وإن 
كان له ولد! 

- وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب يقال له عندما أمر بالمتعة في الحج: 
أبوك نهى عنها فقول لهم: أيهما أولى أن يتبع كلام الله أم كلام عمر 
بن الخطاب؟! 

- ويقول عمران بن الحصين: نزل بها الفرآن وعملناه مع الني وقال فيها رجل 
(يعنى عمر) برأيه ما شاء!! 


)1( نفسة: ج5 ص 13. 
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- وقال عبد الله بن الزبير لابن عباس في متعة النساء: لئن فعلتها لأرجمنك 
فجرب إن شئت!! 
: وهذا عمر بن الخطاب فسخ فعل أبي بكر في استرقاق نساء المرتدين وكان 
يضرب على الركعتين بعد صلاة العصر وكان أبو طلحة وأبو أيوب 
وعائشة يصلونهاء وتسثر بها أبو أيوب وأبو طلحة مدة حياة عمر فلما مات 
عمر عاوداها!! 
ويقول ابن حزم- بعد أن بين أن الصحابة ناقض بعضهم Cae‏ في الفتيا إذا 
خالفت القرآن والسنة: 'وهذا أكثر من أن بحاط به إلا في سفر ضخم جن( 
« لو كان الحق في واحد لكان ما خالفه Yous‏ 
ورأى المنادون بأن كل الآراء على حق لو كان الحق أنه في فول واحد فقط 
لكان ما خالفه ضلالاء بمعنى: لو كان رأي الشافعي في مسألة حقًا لكان رأي 
مالك وأبو حنيفة وأحمد- في نفس المسألة- ضلالأء فهل يقال ذلك؟ وفي جرأة 
لا تخشى إلا الله ولا ندين إلا للحق, يقرر ابن حزم: نعم!! هو ضلال!! 
ولكن ليس كل ضلال كفرًا ولا فسقا إلا إذا كان عمدًاء وأما إذا كان من 
غير عمد فالإثم مرفوع منه كسائر الخطأ ولا فرق» ولسنا ننكر رفع الإثم؛ Lily‏ 
ننكر رفع اطا في الباطن!. 
وعلى هذا إذا كان رأي الشافعي في مثالنا السابق حقا فرأي مالك وأبي 
die‏ وأحمد باطل في الباطن؛ ولكن لا إثم عليه» لأنهم- رضي الله عن 
جميعهم- لم يتعمدوه؛ Gol Lefy‏ إليه اجتهادهم» والمجتهد المخطى مأجور أجرًا 
واحدًا لا على athe‏ ولكن على اجتهاده الذي هو طلب الحق» غير أن هذا 


.74 :73 السابق: ج5 ص‎ (L) 
77 سه : ج5 ص‎ (2) 
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الأجر لا ينفي of SL‏ خطاء وإن قوله باطل لا يحل لأحد أن Leh‏ به gh‏ 
حال من الأحوال؛ ويأثم من يأخذ بالخطأ تقليدا. 
۰ لو كان الحق في واحد لنص الله عليه: 

وقالوا Cad‏ لو كان الحق في واحد لنص الله تعالى على ذلك نضا لا 
part‏ التأويل» والجواب عن ذلك- bed‏ يرى ابن حزم- أنه: لا نازلة إلا وفيها 
نص موجودء ولقد قال تعالى: Ky KI LEST EAM)‏ » (آية 3: سورة المائدة)» 
وقال تعالى: ZS of)‏ ف سىء دوه إل IAG A‏ 4 (آية 59: سورة النساء)ء 
فأمره تعالى بالرد في التنازع إلى القرآن والسئة بيان على أن القول الذي يشهد له 
النص هو الحق وهو من عند الله تعالى» وما عداه باطل» ولیس من عنده تعالى. 
gl ٠‏ ابن حزم: 

بعد أن ردابن حزم آراء خصومه. وبعد أن دحضهاء قرر رأيه: 
GH!‏ من الأقوال في واحد وسائرها خط ء وراح يمتج هذا الرأي؛ وانكا على 
دعامثين رئيستين: 

عقلية: فررها المنطق والعلم البديهي الذي يعرفه الطفل بالفطرة 
(والثانية): شرعية وهي حكم النص: 
- الحجة العقلية: يسأل ابن حزم Ql‏ ويسألون عن فقيهين: رأى أحدهما 

إباحة دم الإنسان» ورأى الآخر تحريمه. ورأى أحدهما تارك الصلاة كافراء 

ولم بره الآخر كافراء فإن أطلقوا أن كل ذلك حق من عند الله عز وجل 


)1( امحلي: cL‏ ص 70. 
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ab‏ | بامجانين وجعلوا إنسانًا واحدا كافرًا في جهنم مخلدًا أبد الأبدء مؤمئًا في 

الجنة مخلدًا أبد الأبدء وهذا غاية الجنون (1). 

وبالتالي يرى أبن حزم أنه لو كان في المسألة رأيان» فليس الأمر Las‏ 
أو صوابا بالضرورة ولا شيء آخرء فأحد الرآيين حق بيقين» والآخر 
باطل بيقين. 
e‏ حكم النص: 

إذا كانت أقوال الفقهاء في ذات ULM‏ أحدها حق وسائرها باطل؛ كيف 
إِذا- والحالة هذه- نفرق بين الحق والباطل من بين هذه الأقوال المتناقضة؛ وليس 
هناك - فيما يرى ابن حزم- إلا منهج واحد نستطيع أن نفرق به بين الأقوال 
المتضادة» هذا المنهج هو رد هذه الأقوال ae‏ إلى النص» فأيهما شهد له النص 
ل ees‏ 


وک 4 


ou (48 mee 5 ais‏ وة الا 
٠‏ لسنا con‏ الفقهاء: 

Sos‏ ابن حزم ألنا- وآراؤهم متعددة متضادة- لسنا مخيرين في اختيار أي 
الآراء شئناء OF‏ ذلك يؤدي إلى التحكم في دين الله تعالى بالأهواء حيث نأخذ ما 
يرضينا ولو كان باطلاً ليس من عند الله ولا أمر به» ولیس إلا لأن فلاا قاله» 
ونترك ما لا يرضينا ولو كان حقا نص عليه وأمرنا تعالى cy‏ إن المقياس الذي لا 
يخطئ» والمنهج المصيب في هذه الحالة هو منهج الرد إلى النصء LEY‏ لو اتبعنا 


)1( الإحكام: ج5 ص 75. 
121 


نسف القداسة ونقد العقل الأصولي 


رخصة كل عالم- lad‏ يرى ابن حزم- لخرجنا عن الدين جملة و.. أجتمع فيك 
الشر Ss‏ 

نتبجة: أرأيت هله الحقيقة الواضحة البينة؟ أرأيت هذه البدهية المنطقية 
كيف احتاجت إلى كل هذا الجدل العنيف والجهد الكبير من ذلك الإمام الذي 
آل على نفسه نقد العقل المسلمء لأنه أراد أن ينقل هذه البدهية من SLE‏ العقل 
إلى dle‏ الشرع وآراء الفقهاء. فكانت الحرب» وكان كل هذا العنث. وكان كل 
هذا الجهد النقدي ليقلق العقل ويعود- مع ابن حزم- ويقر مرة أخرى ohh‏ 
ألبدهية الي يعرفها الطفل دون مرشد: المتضادان لا يجتمعان. 


(1) السابق: جك ص84. 
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5. في الشذوذ والخروج عن الجماعة 
٠‏ مسألة الشذوذ: 

مسلمة أخرى من مسلمات العقل المسلم» والتى راح ابن حزم ينقدها 
بمنهجه الخاص: العقل- النص» وهي مسلمة ما زالث تمثل عائقا فعالاً للتحرر 
الفكري والوبداع cd pall‏ هذه المسلمة هي: الرأي غير المسبوق والذي Shy‏ به 
عالم JS WHE‏ أو معظم العلماء السابقين له» ILE‏ الأئمة أصحاب المذاهب 
الأربعة ويثير زوبعة أو زوابع علمية» وربما جر على صاحبه متاعب لا حصر لاء 
أقلها اتهامه بالشذوذ والخروج عن الجماعة وأكثرها أن يدفع رأسه ثمئًا لرأي 
أنئجته قريحة غير مقلدة .. فما هو هذا السلاح الأصولي المشهر في وجه كل من 
يخرج عن إجماع الفقهاء ويخالفهم فيتراجع مذعورًا Lisle‏ تطارده الغوغاء» 
وينهكم عليه الجهلاء» وريا كان الحق معه وحله. اختصه به الله من دون 
العالمين؟ فما هو الشذوذ إذا؟ ومتى يكون العلم شادًا؟ وما الخروج عن 
الجماعة» ومتى يكون العالم خارجًا عن الجماعة؟ 
« الشذوذ مفارقة العلماء: 

قالت طائفة المقلدين: الشذوذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم وقد 
رد ابن حزم هذا التعريف» وبين- بالمنطق والعقل أولاً- أن هذا الكلام باطل في 
ذاته: ذلك لأن الواحد إذا خالف العلماء فهو يخالفهم إما إلى حق وإما إلى باطل» 
فإذا خالفهم إلى حق فهو محمود مدوح والشذوذ مذموم بإجماع» فمحال أن يكون 


المرء محمودا مذمومًا من وجه واحد في وقث واحد» وهذا برهان روو 


-86 2 (Sa الإحكام:‎ (1) 
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وقد WE‏ جميع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في حرب أهل الردةء 
فكانوا في حين خلافهم مخطتين كلهم» وكان هو وحده المصيب فبطل 
القزل ADS SAM‏ 
٠.‏ الشذوذ هو الخروج عن الجماعة: 

وقالت جماعة المقلدين أيضًا ob‏ الشذوذ هو الخروج عن doled!‏ ويواجه 
ابن حزم هنا واحددًا من أعتى الآراء المقدسة التي سيطرتث- وما زالت- على 
العقل المسلم» وكان على ابن حزم أن يواجه هذا الرأي/ السلاح الشهر في وجه 
الجتهد الذي sly‏ برأي لم يفراه في كشب أوائلهم» فيصفون صاحبه بالشاذ 
وبالخارج عن الجماعة. 
٠‏ الشذوذ هو مخالفة الحق: 

وابن حزم لا يبدأ بجثه في مسألة إلا بعد أن يقوم بإجراء أولي» هذا الإجراء 
هو تعريف المصطلح ووضع الحدود حتى لا يقع الخلاف حول المفهومات وحتى 
لا سقط الضحايا في المعركة من قبل أن تبدأ: 

يعرف ابن حزم الشذوذ في اللغة- التي خوطبنا بها- بأنه الخروج عن 
الجماعة» فما هو الشذوذ في مصطلحه الأصولي؟ 

وهنا يقدم ابن حزم تعريفًا بسيطًا ومذهلاً Cal‏ والذي نقول به- وبالله 
الحمد- أن حد الشذوذ هو UNE‏ الحق. 

لتكمل التعريف لنعرف من هو الشاذ في الحقيقة: فكل من خالف الصواب 
في مسألة ما فهو شاذ وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم. 
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© من هم الجملة والجماعة؟: 

إذا كان تعريف الشذوذ- لغة- هو الخروج عن الجملة» فمن هم الجملة في 
المصطلح الأصولي؟ 

يرى فقهاء التقليد المطلق أن الجملة والجماعة هم جماعة العلماءء أما ابن 
حزم فله AT gly‏ إنه یری أن الجماعة والجملة هم: أهل الحق! 

ويقول ابن حزم: ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد فهو الجملة وهو 
الجماعة وقد أسلم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما he‏ فكانا هم الجماعة, 
وكان سائر أهل الأرض غيرهما وغير رسول الله GBB)‏ أهل شذوذ وفرقة. 
٠‏ الحق هو الأصل: 

وبرى ابن حزم أن الحق هو الأصل الذي فامت السموات والأرض به. 
قال تعالى GEG ٠:‏ اموت ALY CEs GNG‏ 4 (آية 3: سورة الأحقاف) 
فإذا كان الحق- كما يقول ابن حزم- هو الأصل» فالباطل خروج عن الحق 
وشذوذ منه UL GY‏ لم جز أن يكون شذودًا وليس إلا حق أو باطل- كما تقرر 
القسمة العقلية- فصح أن الشذوذ هو الباطل وهذا تقسيم أولي ضروري 
وبرهان قاطع كاف. 

ويسأل ابن حزم خالفيه: ويسأل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد 
للجماعة- ما ثقول في حلاف الاثنين للجماعة؟ فإن فال: هو شذوذ يسئل عن 
خلاف الثلاثة للجماعة؛ ثم يزاد واحدا واحدًا هكذا آبداء فلابد له من أحد 
أمرين: إما أن يحدد عددًا ما بأنه شذوذ وأن ما زاد عليه ليس شذوذا فيآتي بكلام 
فاسد لا دليل عليه فيصير شاذا على الحقيقة Caf‏ ولابد من ذلك'(1). 


)1( نفسه: حدق ص 87. 
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وينتهي ابن حزم إلى هذه النتيجة: فكل من أداه البرهان من النص/ of al‏ 
والسنة أو الإجماع المتيقن إلى قول ما- ولم يعرف أحد قبله قال بذلك الشول- 
ل ل ل ا ل ل ANG‏ 
الحق فقد عصى الله CO Shar‏ 

وهذا هو معبار القول الجديد: أن يكون مبرهنًا عليه فهو حینئذ يكون هو 
الرأي الحق؛ ولو لم يقل به من قبل أحد من العالمين. 
٠‏ أدلة النص: 

BY‏ فابن حزم یری أن الله تعالى لم يشترط قول القائل أن يكون فائلاً 
قد شبقه بعلا الول الذي قله بل SH‏ ذلك على من انال ]3 يول 
je‏ وجسل Lie‏ عسن الكفار منكرا علسيهم أنهم قالوا: 
ed, cee)‏ ألأخرة إن TaD » SCs‏ سورة ص)» وكل ما 
اشترط تعالى هو البرهان على الرأي لا أن يكون قد فال به قائل من قبل» فقول 
القائل ليس برهاناء قال تعالى: فإ فل هات بسكم BEY‏ سروت » 
if)‏ 64: سورة النمل)؛ فمن جاء بالبرهان على ly‏ فهو الحق وهو الجماعة 
وليس شادًا ولو نادى به وحده بين آهل الأرضء ولو لم يقل به قبله واحد 
منهم أو جميعهم. 
التابعون شاذون؟! 

Gay‏ أبن حزم أله لو سلمنا بالمنطق المعكوس الذي تعتنقه الدجماطيقية 
aaa‏ لرآينا أن التابعين قد حالفوا الصحابة وأنوا بأقوال ل يأتها الصحابة 
وعلى هذا يلحقهم الذم» ويقال إنهم شاذون وخارجون عن الجماعة: 
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ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء من بعدهم لأن 
المسائل التى تكلم فيها الصحابة من الاعتقاد أو الفتيا YASS‏ محصور مضبوط 
معروف عند أهل النقل من ثقات الحدثين وعلمائهم فكل مسالة لم يرو فيها قول 
عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده» فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول 
لم يقله أحد من abd‏ بين الصحابة بلا شك ولذلك فكل مسألة ل يحفظ فيها ول 
عن صاحب ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك 
ULL!‏ بقول لم يقله أحد قبله. 
ه الأئمة الأربعة شاذون؟! 
Lal beaker gly‏ براي Nga‏ الان Lice‏ الأقمة الأريسة شان 
وخارجين عن الجماعة أيضساء ويقول ابن حزم: ومن ثقف هذه الباب فإنه يجد 
لأبي حنيفة ومالك والشافعي أزيد من عشرة آلاف مسألة لم يقل فيها أحد قبلهم 
ما قالوه فهل تعد أقوالهم شاذة؟ 
٠‏ هؤلاء الجهال: 
وبعد أن عرض ابن حزم teamed‏ وحجج خصومه» يقول بلغعه الفاسية: 
فكيف يسوغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن بعدهم أن يقولوا قولاً لم يقله أحد 
قبلهم ويحرم ذلك على من بعدهم إلينا ثم إلى يوم القيامة» فهذا من قائله دعوى 
بلا برهان وتخرص في الدين وخلاف للإجماع a‏ 
ذلكم هو معنى الشذوذ ومعنى الخروج عن الجماعة كما بينه- بجلاء نام- 
عالم قرطبةء وناقد العقل المسلم. 


)1( نفسه: ج5» ص88. 
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d 6‏ الاحتياط وقطع الذرائع والمشثبه 


« روح التحريم: 

حينما يسود الجتمع» أي مجتمع» روح التحريم أو شهوة تحريم ما لا يحرمه 
الله نصا: لا في قرآن ولا في سنة صحيحة» وإنما حوف الوقوع في الحرام» فهسل 
يمكن أن يكون مثل هذا امجتمع Ut‏ نقيًا شى الوقوع في الحرمات فيحرم 
المباحات؟ آم سوف يعتبر هذا امجتمع مجتمعًا سادي المزاج ختل النفس يحتاج إلى 
طبيب وعالم نفساني ably‏ ليخلصه من عقد الشعور بالذنب والرغبة العارمة في 
تحربم كل شيء؟ لقد كان الطبيب هو أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي 
طبيب القرن الخامس ومعلمه العظيم. 
» سد الذرائع: 

يقول ابن حزم: لقد ذهب قوم إلى تحريم أشياء عن طريق الاحتياط وخوف 
أن يتذرع منها إلى الحرام البحت' » ولقد ذهب هؤلاء إلى أن كل ما يكون 
ذريعة ووسيلة إلى حرام يكون حراماء وما غلب أنه ذريعة للحرام يكون حرامًا 
ولقد أخذ المالكية وال حنابلة بالذرائع وأكثروا منها إكثارًا عظيمً' 2. 
٠‏ معنى اللرائع: 

الذرائع- لغة- جمع ذريعة وهي ما كان طريقًا ووسيلة إلى الشيى 
والذرائع- اصطلاحًا- كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى الحظورء والأصل 
في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال فياخذ الفعل حكمًا يتفق مع ما 


)1( الإحكام: چ6 ص 2. 

)2( أبو زهرة: ابن حزم ص 424 

/s (3)‏ صالح بن عبد العرير: أصول الفقه. ج2 ص AT9‏ 
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يؤول إليه سواء أكان ذلك الذي آله إليه الأول أم لا يقصده» فإذا كان الفعل 
يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب» Bly‏ كان يؤدي إلى شر فهو منهي Mase‏ 
ه مقاصد وذرائع: 
وينتهي المالكية والحنابلة إلى تقسيم أحكام الشريعة إلى قسمين: 
القسم الأول: مقاصد: وهي الأمور التي ماما تحقيق مصلحة أو Baie‏ 
فالمصلحة مطلوبة؛ والمفسدة منهي عنها. 
القسم الثاني: ذرائع: وهي الأمور التي UL‏ أو التي تفضي غالبًا إلى المقاصد فهي 
مطلوبة إن كانت مفضية إلى مطلوب ومنهي عنها إن كانت تفضي 
J]‏ منهي ico‏ 
والتعريف الأخير يتناول الذرائع من حيث سدها أو فتحها وبالتالي يمكن 
تعريف الذريعة بأنها: الوسيلة المفضية إلى الأحكام الشرعية الخمسة!2). 
٠‏ حجج الآخحذين بالذرائع: 
وقد عرض ابن حزم لحجج الآخذين بالذرائع ونقدها نقدًا حادًا عنيفا: 
2 ا حمى وما حول. الحمى: 
واحتج الآخذون بالذرائع بما فاله GBB) gill‏ إن الحلال بين والحرام بين 
وبینهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اثقى الشبهات استيرأ 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرئع cad‏ وإن لكل ملك حمى وأن حمى الله حارمه» وني راي ابن حزم 


)1( أبو زهرة: Anal J pol‏ ص 269. 
)2( أبو زهرة: ابن حزم» ص 425 
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أن هذا الحديث لا يفيد الوجوب وما هو إلا حض منه عليه السلام على الورع 
ونص جلي على أن ما حول الحمى ليس من الحمى» وأن تلك المشتبهات ليست 
بيقين من الحرام» وإذا لم تكن مما فصل من الحرام فهي في حكم الحلال بقوله. 
تعالى: + وقد SIGE‏ ما حرم of SEE‏ مما لم يفصل فهو حلال بقوله تعالى: 
ل Ese TEE SIGE IG‏ )» وبفولهء HG)‏ (أعظم الناس 
جرمًا في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته) هذا الحديث 
إذا- فيما يرى ابن حزم- ما هو إلا حض على الورع وإنما هو مستحب للمرء 
خاصة فيما أشكل عليه وأن حكم من استبان له الأمر فبخلاف ذلك . 
- حجة ثأنية: 

واسندل الآخذون بالذرائع Cad‏ بقولء (45): لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا باس به (de‏ لما به بأس» ويرى ابن حزم أن هذا الحديث 
كالسابق سواء بسواء وإنما هو حض لا إيجاب. 
dew -‏ ثالثة: 

واحتجوا Call‏ ما روي عن الني, GBB)‏ : البر حسن الخلق والإثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ويرد ابن حزم على هذه أيضا بقوله: 
ومعاذ الله أن يكون الحرام والحلال على ما وقع في النفس والنفوس تختلف 
أهواؤها والدين واحد لا GLH‏ فيه. قال تعالى: fo sce 54 BESS)‏ اه 


Of أُخْيِلدًا كيرا‎ salted 


)2( السابق: ج6 ص 4. 
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٠‏ تحريم المشتبه زيادة في الدين: 

ويقرر ابن حزم» في حسم كامل؛ أنه من حرم المشتبه وأفتى بذلك وحكم 
به على الناس فقد زاد في الدين ما ل يأذن به الله تعالى» وخالف التي ES)‏ 
واستدرك على ربه تعالى بعقله أشياء من الشريعة» وبين ابن حزم أنه يجب ألا 
نتكلف الحرام أو المشتبه فيه في كل شيء بغية تحريمه؛ واستدل على ذلك بقول 
البي» EB)‏ إذ سأله أصحابه فقالوا: أن أعرابًا حديثي عهد بالكفر Ligh‏ 
بذبائح لا ندري أسموا الله تعالى عليها آم لا؟ فقال» CHE)‏ 'سموا وکلرا ورأى 
ابن حزم أن هذا الحديث 'يرفع الإشكال جملة من هذا الباب» يعني باب المتتشابه» 
ais‏ أو (BS)‏ من أطعمه أخوه شیا أن ياكل ولا Shang‏ . 
© ابن حزم يحض على الورع: 

وابن حزم يحض الناس على الورع ولكنه لا بحرم عليهم مالم يحرم ولا 
يزيد في الدين ما ليس فيه ما فعل كثير من الفقهاء من قبله ومن بعده: فنحن 
ad‏ الئاس على الورع كما حضهم البي» (445)ء ونندبهم | إليه ونشير عليهم 
باجتناب ما حاك في النفس ولا نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه به فتيا إلزام 
كما لم يقض بذلك رسول الله GB)‏ ۳ 
. ويحرمون حلالاً CS‏ 

ولقد أدى الأمر بالذين أخذوا بالذرائع إلى تحريم كثير من الحلال خصوف 
الوقوع في حرام مشكوك فيه ويقول أبن حزم: : وأصحاب مالك يلزمون الطلاق 
ثلائا من يشك أطلق ثلائا آم أقل! ويفرقون بين من طلق إحدى امرأتيه ثم لم 


)1( نفسة : 26 ص 1. 


)2( نفسه: چ6» ص 7. 
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يدر أيتها المطلقة وبينهما معا فيطلقون LS‏ امرأتيه (...) ويجرمون حلالاً كشرا 
خوف مواقعة الحرام وفي هذا عبرة لمن اعتبر» ليت شعري! كما تشفقون في 
الاستباحة من مواقعة الحرام Ul‏ تشفقون في قطعكم بالتحريم وبالتفريق من 
مواقعة الحرام في تحريمكم ما لم جرم الله تعالى؟ وقد علم كل ذي دين أن تحريم 
مالم يصح نحريمه عنده حرام عليه . 
© وقعوا في نفس ما خافوا(!!): 

ويرى ابن حزم أن التحريم للشك وأن تطليق امرأة الذي شك أطلق ثلانا 
أم لا بحجة الاحتياط في الدين وإحلال فرجها للآخر وهي لم تطلق زوجهاء OF‏ 
الطلاق لا يكون إلا بيقين. فهذا هو الحرام حقاء ومن قال بذلك منهم فقد 
وقعوا في نفس ما خافوا بلا شك» ومن العجب أن خحوف الحرام أن يقع فيه 
غيرهم- وقد لا يقع فيه- قد أوقعهم يقيئًا في مواقعتهم بيقين الحرام أنهم حرموا 
ما لم يحرم الله تعالى» ومحرم الحلال كمحلل الحرام» ولا فرق . 
٠‏ الاحتياط لا يحل: 

وعلى ذلك يقرر ابن حزم أنه لا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيحرم مالم 
يحرم الله تعالى لأنه يكون dee‏ مفتريًا في الدين ably‏ تعالى أحوط علينا من 
بعضنا على بعض» فالفرض علينا آلا نحرم إلا ما حرم الله تعالى» ونص على 
اسمه وصفته بتحريمه وفرض علينا أن نببح ما وراه ذلك بنصه تعالى على إباحة 
ما في الأرض لنا إلا ما نص على تحريمه oly‏ لا نزيد في الدين شيئًا لم يأذن به الله 


)2( نفسه: ج6» ص 9. 
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تعالى فمن فعل غير هذا- يقول ابن حزم- عصى الله عز وجل ورسوله CHE)‏ 
وأتى بأعظم الكبائر'!'). 
٠‏ إلزام وإفحام: 

ويقول ابن حزم لمن جعل الاحتياط أصلاً يحرم مالم يمصح بالنص iF‏ 
ملزما إياه بتنائج رأيه: يلزمك أن تحرم كل مشتبه يباح في السوق مما يمكين أن 
يكون حرامًا أو حلالاً ولا توقن ob‏ حلال ولا Ob‏ حرام ويلزمك أن ترم 
معاملة من في ماله حرام وحلال. 

ويقول Lal‏ وإذا حرم شيئًا حلالاً حوف تذرع إلى حرام فليخص الرجال 
خوف أن يزنوا وليقئل الناس خوف أن يكفروا وليقطع الأعناب خوف أن يعمل 
ا 
٠‏ التحريم في الغالب والأكثر: 

وقد ورد البعض على ابن حزم بأن التحريم لا يكون في النادر بل في 
الغالب أو الأكثر من الأمور والنائج من رأي ابن خزم أن الدين لو أخمل بهذه 
المقاييس التي لا تنضبط: الغالب- الأكثر- النادر لكان الدين فوضىء فما يراه 
البعض GWE‏ مكان قد يكون في رأي البعض الآخر كثيرًا في مكان eT‏ 
أو نادرًا في مكان ثالث. 


)1( نفسة : >_6 ص 10. 
)2( الإحكام: >.6 ص 1 
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٠‏ لا حكم إلا لليقين: 

ويرى ابن حزم أنه لا حكم إلا لليقين وحده والاحتياط كله هو أن لا يحرم 
المرء شيئًا إلا ما حرم الله تعالى» ولا يحل Ed‏ إلا ما أحل الله تعالى» فإن رسول 
الى yl CRE)‏ من توهم أنه أحدث أن لا تلنفت إلى ذلك وأن يتمادى في 
صلاته وعلى حكم طهارثه .. هذا في السصلاة التي هي أوكد الشرائع» حشى 
يسمع صوئًا أو يشم رائحة فلو كان الحكم بالاحتياط حقا لكانت الصلاة أولى ما 
احتيط هاء ولكن الله تعالى لم fad‏ لغير اليقين NGS‏ 
٠‏ الحكم بالتهمة والظن لا يجوز: 

وعلى هذا فإن الحكم بالتهمة حرام عند ابن حزم LEY‏ لأنه 
حكسم بسالظن وقد قال تعالى عائيا لقسوم قطعوا بظنسونهم فقال: 
م( Ob Ech)‏ الَو وڪم al‏ |{ (آية12: سورة الفستح) وقال 
تعالى: ¥! إن يعون إلا SS SBI‏ الأنشى CNS of ate D5‏ { 
41 123 سورة النجم) وقالء AB)‏ الظن أكذب Va LY‏ 


)1( السايق: ج6. ص12. 
)2( نفسه: ج6؛ ص 20. 
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٠‏ الذرائع حكم بالظن: 

وعلى هذا يكون الأخذ بالذرائع حکمًا بالظن فيما يرى ابن حزم: فكل 
من حرم بتهمة أو باحنياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى مالم يكن 
بعد فقد حكم بالظن وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل وهذا لا يحل 
وهو حكم با حوى وتجلب للحق ونعوذ بالله- يقول ابن حزم- من كل مذهب 

Os إلى‎ gol 

٠‏ أدلة النص: 
shy‏ ابن حزم بأدلة النص لينسف حجج خصومه ويجهز عليها الإجهاز 
الأخير: flay Ley‏ قوهم غاية الإبطال قول الله ل PMN ESTO‏ 
ia‏ على أله SST‏ » (آية 116: سورة النحل)» 


چ سے Bar Ae‏ ع صر ص dora pre‏ 
م عو eae‏ 
ل 


ated Ao os 5 7‏ و IA‏ ان a Pe‏ الي doy‏ ا 


ail ASI Olah BIS‏ شروت ل (آية 59: سورة يونس)» نصح 
بهاتين الآيتين أن كل. من حرم أو حلل مالم يأت إذن من الله تعالى في تجريمه 
أو تحليله فقد افترى على الله LS‏ ونحن على بقين من أن الله تعالى قد 
أحل لنا كل ما خلق في الأرض إلا ما فصل لنا تحريمه بالنص لقوله تعالى: 
SIGE‏ تاف (ine BT‏ (آبة 29: سورة البقرة)؛ وقوله تعالى: 

وَكَدَ ESS‏ ما حرم SAE‏ 4 (آبة 119 سورة الأنعام)» فبطل بهذين 
النصين الجليلين أن يحرم أحد شيئًا باحتياط أو خوف تذرع' . 


)1( الإحكام: ج6 ص 13. 
)2( نفسه. 
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© لتيجة: 

SLL‏ حلال وهو ما في الأرض جميعا. 

el Aly‏ حرام وهو مبين مفصل بالنص تفصيلا. 

والمشتبه بينهما ليس حراماء لأنه لم ينص عليه ولم يفصل. 

وما دام لم ينص عليه dy‏ يفصل فهو حلال» لأنه ليس إلا حرام أو حلال. 

قسمة عقلية واضحة بينة بذائها والاحتياط كل الاحتياط ألا نشخذ 
الذرائع وسائل لتحريم مالم يات به نص كما قرر ذلك الطبيب والعالم 
القرطي ey!‏ حزم. 
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7 ضرورة أن يجتهد العامي 
© ابن حزم والتقليد: 

جاء ابن حزم الأندلسي مسلحًا بالعلم والجدال» ليحاول أن يقضي على 
مسلمة العقل الأصولي: التقليد. الذي أصاب العقل الإسلامي بالشلل» 
وأصاب جهازه العصبي كله بالكساح الشامل» وقد قرر أن التقليد كله حرام 
وبصوث مدو: 

امجتهد المخطى أفضل عند الله من المقلد المصيب' 7" والأعظم من هذا 
والأكثر عبقرية: الاجتهاد كما يكون من العام يكون من العامي. 

إن العلماء يقلدون» أعظم علمائنا مقلدون؛ فهل نطالب العامي أيضا بأن 
Suge‏ والجواب الذي يصكنا به ابن حزم صك الجندل: أجل إن اجتهاد العامي 


واجب وممكن!! . 
فقط لتتابع منطق ابن حزم المذهل» ولئر ماذا يقصد بالضبط بضرورة أن 
يجنهد العامي. 


5 


e‏ التقليد كله حرام: 
(Sy‏ ابن حزم أن التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد من غير 
برهان» وحرم ذلك على العالم الفقبه وعلى العامي سواء بسواء. 
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« النص يحرم التقليد: 

قال أبو محمد (ابن حزم): كيف وقد أغنانا الله تعالى عن فولهم (المقلدين) 
في ذلك ما نص في كتابه من إبطال التقليد» فمن ذلك قول الله عر وجل: 
ٍ( مَل الي WET‏ من ڈروب ff‏ اوا کل CSA oe‏ 
وَإِنَّ cat‏ ايوت ES‏ يت العتكبوتِ £ (آية 41: العنكبوت)» ثم فال تعالى على 
أثر هذه الآية: LENT i}‏ ضرا للا ھک ايمر £ 


(آية 43: العنكبوت)» وفال تعالى: ALS A‏ أن نارك 5 بعكم أ أن 
sds J Kos GS‏ من دون all‏ ولا Eel cast‏ وا (fs‏ وقال 
تعالى: ل يوم ثب وجو في LO‏ يفولون يتنا OCIA GU‏ 


ts ابيا 4 » وقال‎ EES سادا‎ EN BES وقالوا‎ 
Arr ارا‎ ot 

۾ قل هاوأ رڪم إن ڪر صرق #؛ وقال lat‏ 
لاقل 1 هم at Gt AIS‏ وإ SA‏ الوا IS‏ مایا عه 
Steen‏ کان بوهم یمود OY € Sse CB‏ 

فكل هذه الآي الكريمة يراها ابن حزم تنطبق على كل من يقلد ولا پتبع 
الحق وعلى كل من أثاه البرهان فتركه واد تبع الرجال» بل ومن قلد فقد قال على 
الله ما لا يعلم هذا نص كلام رب العالمين- يقول ابن حزم- الذي إليه معادنا 
وبين يديه موقفنا. 


)1( الإحكام: ج6 ص123 وما بعدها. 
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٠‏ تقليد العالم: 

والتقليد حسب تعريف ابن حزم هو (إتباع قول من دون الني FBS)‏ من 
غير حجة» ومأخوذ من: قلدت فلاا الأمر أي جعلته كالقلادة في عنقه. 

فلا يجوز- bed‏ يرى ابن حزم للعالم أن يقلد أحدا لا من الصحابة ولا من 
التابعين» ولا من تابعي التابعين» ولا من الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة- 
رضي الله عنهم أجمعين- ولا من غيرهم. 
٠‏ تحريم التمذلهب: 

ويرى ابن حزم أنه قد صح إجماع جيع الصحابة- رضي الله عنهم أولهم 
عن آخرهم- وإجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم» عن الامتناع والمنع عن أن 
يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله» وبالتالي أقام 
ابن حزم رأيه النافذ على تحريم التمذهب: 

وأعلم أن من يتخذ جميع قول أبي حنيفة النعمان أو جميع قول مالسك بسن 
أنس أو جميع فول محمد بن إدريس الشافعي, أو جميع قول ابن حنبل- رضي الله 
عنهم- ممن يتمكن من النظر من العلماء و يرك من اتبعه إلى غيره أنه قد: 
حالف إجاع الأمة كلها عن آخرها واتبع غير سبيل المؤمنين'(1, ENE‏ 
هؤلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم» فقد خالفهم من قلدهم. 
٠‏ تاريخ التقليد: 

وابن حزم واحد من المؤرخين أصحاب المناهج التاريخية» وأحد الأمسائذة 
المباشرين لفيلسوف التاريخ والاجتماع عبد الرحمن بن خلدون (ت 808 ه) فهو 
one‏ بدقة تاريخ انتشار التقليد فيقول: وليعلم من قرأ كتابنا- (كتاب الإحكام في 


.1 2 ص‎ fs} (1) 
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أصول الأحكام)» أن هذه البدعة العظيمة» نعني الثقليدء Le‏ حدثت في الناس 
وابتدأ بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ ال هجرة؛ وبعد أزيد من مائة وثلاثين عاما 
بعد وفاة الرسول CB)‏ وأنه لم يكن قط في الإسلام قبل الوفت الذي ذكرنا 
مسلم واحد فصاعدً! على هذه البدعة ولا وجد فيهم رجل يقلد Ube‏ بعيئه فيتبع 
ذكرنا في العصر الرابع في القرن المذموم (يقصد بالعصر الرابع العصر الذي تلا 
عصر النبوة والتابعين وتابعي التابعين) ثم لم تزل تزيد حتى عمت بعد المائتين من 
ch jae‏ عمومًا طبق الأرض إلا من all ae‏ عر وجل" . 
ISU *‏ الأئمة الأربعة وحدهم؟: 

اعتمد المسلمون آراء الأئمة الأربعة واعتمدوا Lyte‏ وتحجرت عندها 
العقول» فلم تخرج عليها في شيءء» ولقد تعجب ابن حزم من ذلك؛ ورأى أنه لا 
مرجح OY‏ يُقلد أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد دون غيرهم من علية 
الصحابة كأبي بكر وعمر nly‏ مسعود وابن عباس» وغيرهم من فقهاء الصحابة 
أولى ob‏ يتبعوا من هؤلاء الأئمة الأربعةء ورأى أنه من ادعى من المنتتسبين إلى 
هؤلاء الأئمة أنه ليس مقلدًا فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب» WY‏ نراه- يقول ابن 
هو التقليد بعينه» لقد وصل الأمر Ob‏ أتباع مذهب ما لا يصلون خلف إمام من 


)1( الإحكام: Gx‏ ص146. 
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٠‏ ماذا يفعل العالم؟: 
فإذا كان التقليد حرامًا كله بالنسبة إلى العالم» فماذا يفعل العام إذا سئل عن 
مسألة فأعيته أو نزلت به نازلة فأعيته؟ 
at‏ ابن حزم الإجابة بدقة» ويبين LLU‏ ما عليه أن يفعله إذا كان لا يقلد: 
أولاً: بلزم العالم أن Sly‏ الرواة عن أقوال العلماء (الأئمة الأربعة وغيرهم) في 
ثلك المسألة النازلة. 
ثانيا: يعرض تلك الأقوال على كتاب الله تعالى» وكلام الني CB)‏ كما أمر 


بذلك تعالى: ا قردوة Sy‏ أله dy » Jie‏ يقل تعالى: 
ردوه إلى مالك وأبي حنيفة والشافعي. 


وإذا اعترض قائل فقال: فما وجه قوله تعالی: # SIM SNES‏ إن 
کشر SALE‏ 4 أجابه ابن حزم: أنه أمرنا أن SL‏ أهل العلم عما حكم به 
اله تعالى في هذه المسألة وما روى عن رسول الله HB)‏ فيهاء ولم يأمرنا 
أن نسالهم عن شريعة جديدة يحدثونها لنا من آرائهم: فقد بين ذلك BB)‏ 
بقوله: فليبلغ الشاهد الغائب» وبينه تعالى بقوله: EIS SSA}‏ لم دینک 
gis Ke 2‏ 4 فالدين قد كمل» فلا مدخل فيه لأحد بزيادة ولا نقص 
ولا تبديل» أما وجوب طاعة الأئمة فذلك حق كل إمام عدل كان أو يكون إلى 
يوم القيامة» وإنما ذلك فيما وافق طاعة الله عز وجل؛ وكان حقا وليس ذلك في 
أن يشرعوا لنا قولاً لم يأتنا به نص ولا إجماع. 
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8 حكم الدين لا حكم المتفقهين: 

إذاء وعلى ما يترئب عليه رأي ابن حزم من نتائج؛ فإن الله عز وجل قد 
أمر المتفقهين بأن ينصرفوا لطلب أحكام الدين» dy‏ يأمرهم بأن يقولوا من عند 
أنفسهم شيئاء بل حرم تعالى ذلك بذمه قومًا شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به 
call‏ وعلى هذا فالإسلام يعرف ويعترف بعلماء الدين؛ ولكنه لا يعرف ولا 
یعثرف برجال الدین» فلا أكليروس» ولا كهنوت؛ ولا مقدسين في الإسلام. 
© يذمون التقليد ويغرقون فيه: 

وينعي ابن حزم على علماء عصره- وليس علماء عصرنا احسن حالاً 
منهم- إنهم يذمون التقليد بأفواههم ويقرونه بأعماهم: والعجب أنهم يذمون 
التقليد ويقولون أن المقلد عاص لله ويقولون لا يجوز أن يأل من قول أحد إلا 
ما قامت عليه حجة؛ ويقولون ليس أحد بعد رسول الله إلا ويؤخذ من قوله 


oy 


Ay‏ ثم أنهم- مع هذا- لا يفارقون قول صاحبهم بوجه من الوجوه فمن 
أسوأ gt Ve‏ يعتقد أن التقليد حرام وأن التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد 
دلپله» ثم هم لا يفارقون التقليد في شيء من دينهم» وهذا مع ما فيه من المخالفة 
لله عز وجل» ففيه من نقص العقل والتمييز عظيم. 

ونفول مع- ابن حزم- VBS‏ ونعوذ dil‏ من الخذلان!! 
« العامي! العامي أيضا!: 

إذا كان التقليد كله حرام عند ابن حزم» والاجتهاد فرضًا واجبًا على العالم 
الذي يملك أدوات الاجتهاد وتجوز له الفتيا في الشرع بعد أن يستقرئ الآراء في 
السالة ثم يعرض هذه الآراء على النص فما وافقهما أفتى» وما لم يوافقهما 
طرحه جانبا ولا يبالي» وإذا كان العلماء أكثرهم لا يصبرون على النظر وهم 
يملكون أدوائه» فاستسلم كثير منهم لا نهوا عنه» وطلبوا السلامة بإلغاء العقل 
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والاجتهاد إذا كان هذا يحدث من العام فماذا عن العامي؟ المدهش OF‏ ابن حرم 
يقرر بقوة لم يعرفها تاريخ الفكر الإسلامي كله Lad‏ أعلم» أنه: ئيس للعامي أن 
يقلد أحدًا ولیس له أن يقبل قولاً إلا بدليله فهو كالعام lS]‏ ويقول ابن حزم: 
والعامي والعالم في ذلك سواء وعلى كل حظه الذي يقسدر عليه 
من الاجتها (1). 
٠‏ كيف؟ 

ويجيب أن حزم: 

إننا قد بيئا تحريم الله تعالى للتقليد جملة ولم بخص الله تعالى- في الخطاب- 
tule‏ عن عالم ولا عاما عن عامي» وخطاب الله تعالى موجه إلى كل أحد» 
فالتقليد حرام على العبد الجلوب من oth‏ والعامي والعذراء المخدرة» والراعي 
في شغف Ld!‏ كما هو حرام على العالم المتبحر لا فرق . 

ويؤكد أبن حزم أن الاجتهاد في طلب حكم الله تعالى ورسوله في كل ما 
خلص المرء من دينه: لازم لكل من ذكرنا كلزومه للعالم المتبحر ولا فرق؛ فمن 
يختلفون في GAS‏ الاجتهاد. فلا يلزم المرء منه (أي الاجتهاد) إلا مقدار ما 
بستطیع لقوله تعالى: + کا كلف YOSSI‏ وُسَعَهَا € ولقوله تعالى: 


. فعلى كل واحد من الاجتهاد مقدار طاقته منه‎ ) BEET IEE ١١ 


)3( السابق: 6x‏ ص 152. 
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٠‏ كيف يجتهد العامي؟! 

إذا كان اجتهاد العامي واجبًا فكيف تكون طبيعة هذا الاجتهاد؟ 

يبين ابن حزم كيفية اجتهاد العامي: فاجتهاد العامي إذا سال العالم عن . 
أمور دينه فأفتاه: أن يقول له (يقول العامي LU‏ هكذا أمر الله ورسوله؟ فإن 
قال له نعم» أخل بقوله dy‏ يلزمه أكثر من ذلك البحث» وإن قال له: لاء أو قال 
له: هذا قولي» أو قال له: هذا قول مالك أو ابن القاسم أو أبي حنيفة أو أبي 
يوسف أو الشافعي أو أحمد أو داود أو سمى له أحدًا من صاحب أو تاع عمسن 
دونهما غير الني GHB)‏ أو انتهره أو سكت عنه- فحرام على السائل (العامي) 
أن JEL‏ بفتياه وفرض عليه أن يسأل غيره من العلماء» وأن يطلبه حيث كان. إذ 
إغا يسال المسلم من سال من العلماء عن نازلة تنزل به ليخبره (العالم) بحكم الله 
تعالى وحكم محمد (¥6) في ذلك؛ وما يجب في دين الإسلام من تلك المسألة: 
ولو علم أنه يفتيه بغير ذلك لتبرأ مئه وهرب عنه. 
٠‏ واجب العالم: 

وأوجب أبن حزم على العالم الفقيه تجاه العامي: إذا علم أن الذي فتاه به 
هو في نص القرآن والسنة من رسول الله GB)‏ أو الإجماع أن يقول للعامي: نعم 
هكذا أمر الله تعالى ورسوله GB)‏ وحرام على الفقيه العالم أن ينسب إلى الله 
تعالى وإلى الرسول CRB)‏ شيئًا قاله (أي الفقيه) بقياس أو استحسان أو تقليد 
لأحد دون الني BBB)‏ فإن العالم الفقيه إن فعل ذلك- فيما يرى ابن حزم- كان 
بذلك كاذبًا على رسوله CB)‏ ومقولاً له ما لم يقل» وقد وجبت له النار بقيئًا 
بنص قوله GBS)‏ | من كذب علي فليلج ONS‏ 
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٠‏ مراتب اجتهاد العامي: 

كما أن للعالم مراتب يتدرج إليها في اجتهاده» فقد جعل ابن حزم للعامي 
أيضا مراتب متدرجة على طريق العلم بأحكام الله تعالى: فرض الله عليه 
(على العامي) أن يقول للمفتي إذا أفتاه أكذا أمر الله تعالى ورسوله؟ فإن قال له 
المفتي: نعم» لزمه القبول» وإن قال له: لاء أو سكث» أو انتهره أو ذكر له قول 
إنسان غير الني GBS)‏ سال غيره ومن زاد فهمه زاد اجتهاده. وعليه (العامي) 
أن يسأل: أصح هذا عن الني of BB)‏ لا؟ OLE‏ زاد فهمه سأل عن السند 
والمرسل والثقة وغير الثقة» فإن زاد سأله عن الأقاويل وحجة كل قائل ويقول 
ابن حزم- يفضي ذلك إلى التدرج في مراتب LY Lal‏ 

من هذا النص يتضح- بجلاء- أن ابن حزم يضع برناجا محددًا لتدرج 
العامي في le‏ العلم حتى يصل إلى آخر درجات العامي وأولى درجات العالم 
المتبحر!ء وهذه المراحل هي أربع على النحو التالي: 

المرحلة الأولى: يسال العامي العال: أهكذا فال الله ورسوله؟ ويقول ابسن 
حزم: ويكتفي بهذا فهو وإن كان أجهل أهل البرية لا شك يعلم أن الله ربه. 
والرسول محمد نبيه (BB)‏ 

المرحلة الثانية: يقول العامي للعالم: اصح هذا عن SRB) gol‏ وبهذا 
يتعرف الأحاديث الصحيحة من دون الصحيحة. 

المرحلة الثالثة: يسأل العامي العالم عن الحديث: أمسند أم مرسل؟ وهذا 
الراوي ثقة أم غير ثقة» وبهذا يتعرف علم الجرح والتعديل» ونقد سند الحديث. 


)1( النبل: ص 74. 
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والمرسحلة الرابعة: يسأل عن الأقاويل واختلاف العلماء وحجة كل قائل» 
وهي المرحلة الأخيرة للعامي» ally‏ بها يضارق عاميته ويلحق بأول درجة 
٠‏ العامي عند الجمهور: 

ولقد فرر جمهور العلماء أنه ليس على العامي إلا أن يقلد» ولم يطلب 
الأئمة الأربعة الاجتهاد إلا من العالم الذي توافرت له أدواثه» ولكن فيما At‏ 
العامي فقد قرر كل من في الأرض» فيما أعرف» أن العامي يقلد دائمًا ولا يسأل 
أبذا- إلا ابن حزم! 

| العامي لا يقلد:‎ e 

ولقد رد ابن حزم على الذين أفروا التقليد وفرضوه على العسامي؛ وراح 
يسال من يرى ذلك: أخبرنا (أيها القائل OL‏ ليس على العامي إلا أن يقلد) عمن 
يقلد (العامي) فإن قال عالم عصره» قلنا: فإن كان في عصره عالمان كيف يصلم؟ 
ib‏ بأيهما شاء؟ فهذا دين جديد وحاشا لله أن يكون حكمان مختلفان في 
مسألة واحدة حرام وحلال من عند الله. 

ثم يضيف ابن حزم: ثم العجب أن يكون فرض العامي الذي مقامه 
بالآندلس تقليد مالك وباليمن تقليد الشافعي وبخراسان تقليد أبسي حنيفة 


وفتاويهم- فيما یری ابن حزم- متضادة أفهذا دين اله؟!(. 


)1( السابق: ص73 . 
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العامي لا يقبل ما يقوله الفقيه: 

وجادل ابن حزم أيضا من قال إن الفرض على العامي أن يفعل ما أفشاه 
الفقيه من أصحاب المذاهب الأربعة» ورأى أن ذلك خطأ فاحش» وناقش قائله 
من أصحاب المذاهب مناقشة صاخبة: 

ون شال صاخ هذا القول فتقرل sal‏ 

إن كنت شافعيًا: فماذا في عامي سال مالكيًا أو حنفيًا عن رجل أعتق أمه 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها فأفتاه بأنها ليست له بزوجة وأن نكاحه فاسد 
تجيز له أن يعتزها بغير طلاق فيزوجها من غيره فيبيح له فرجًا قد حرمه الله 
Sale‏ أو تراه عاصيًا إن قام معها؟!. 

وإن كان مالكيًا: قلنا له: ماذا تقول في عامي سأل شافعيًا أو حنبليًا عن 
نکاح امرأة أرضعتها أمه رضعتين فأفتاه بنكاحها أتبيح له ذلك وثقول أنه لازم 
له الأخذ به؟ فإن قال al‏ نعم» فيل له:.من أوجب عليه تحريم ذلسك؟ إذ يقول: 
إنه واجب عليه أن Leh‏ بقول الفقبه الذي يفتيه: أنث أم الله عز وجل؟ فإن 
قال: الله عز وجل كذب على الله تعالى وأقر مع ذلك أن الله تعالى أوجب 
خلاف مذهبه؛ وإن قال: أنا أوجبت ذلك ترك مذهبه وزادنا أنه يحلل erty‏ 
وهذا خروج عن a‏ 

وهكذا يسال ابن حزم مفحمًا كل معتقد لمسألة يستعظم Le‏ من خالفه 
فيها عن عامي سأل فقيهًا فآفتاه جا يستعظمه هذا الذي يسال ابن حزم ملزما oly)‏ 
بالحجة العقلية والبرهان الواضح. 
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إذا اختلف الفقهاء على العامي؟! 

وقد عرفنا أن العامي لا يجوز له أن يقلد» ولا يجوز له أن يقبل ما پقوله له 
الفقيه دون بيان للنص» ولكن ماذا لو سأل العامي فقيهين أو أكثر فاختلفوا' 
عليه: قال قوم: يأخذ بالأخف. وقال فوم: يأخذ بالأثقل» وقال قوم: هو FH‏ 
del‏ ما بشاء من ذلك» ولقد رفض ابن حزم هذه الآراء كلهاء وراح يساقش 
دعاوى أصحابها رادا لها ومبطلاً ورأى of‏ 

من قال هو غير: فقد أمر العامي بإتباع ا هوى وذلك حرام وأخطأ بلا شك 
Uf,‏ قال يأخخل بالأخف أو deh‏ بالأثقل: فلا دليل على صحة فوله أيضا. 

وكل فول بلا دليل عند ابن حزم فهو دعوى ساقطة: فإن احتجوا 


بقوله تعالى: Sa een ail asp‏ » فقد علمنا أن كل ما ألزم الله 
تعالى فهو پسر'(. 
٠‏ لا يلزم العامي شيء: 

Lf‏ الذي قال ابن حزم به ورأى انه الحق فإن العامي لا يلزمه شيء: 

فإن العامي إن أفتاه فقيهان فصاعدا بأمور مختلفة نسبوها إلى رسول 
الله (445) فهو غير فاسق بتركه قول شيء منها لأنه إنما يلزمه منه ما ألزمه النص 
في تلك المسألة وهو لم يدره بعد فهو غير آثم بتركه ما وجب ممالم يعلمه حتى 
aba,‏ ويرى أبن حزم أن على العامي في هذه الحالة: أن يتركهم ويسأل غيرهم 
ويطلب المق. 

ورأى أن العامي في هذه الحالة يكون بمنزلة عالم لم يبن له وجه الحكم في 
مسألة ما إما بتعارض أحادبث أو آي أو أحاديث وآي فحكمه التوقف و: 
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التزيد من الطلب والبحث حتى يلوح له الحق أو يموت وهو باحث عن الحق 
عالي الدرجة في Ms SN‏ 
٠‏ اعتراض: 

فإن قال قائل: فإن أفتى العام الفقيه عاميًا بفتيا منسوخة أو مخصوصة: 
أو بحديث غير صحيح سهوا أو تعمداء فما الذي يلزم العامي من ذلك؟ 
جواب الاعتراض: 

ولقد رد ابن حزم على هذا الاعتراض ورأى أن الإثم ساقط عن المرء فيما 
لم يبلغه والإثم لازم للمرء فيما بلغه فخالفه عمدًا أو تقليداء وأنه لا يجب على 
المرء إلا ما جاء به النص أو الإجماع حقا لا ما أفناه به المفتون ما لم يأت به نص 
ولا celal‏ وأخبر ah‏ نص أو إجماع oly‏ المرء مأجور على نيته ومشاب عليهاء 
فإن كانت (et‏ فخير» Ly‏ كانت شرا فشر" . 
٠‏ تعطبل مصالح العباد؟!: 

لقد رأى أكثر العلماء أن رأي ابن حزم في التقليد فيه تعطيل للمصالح 
الدنيوية» كما fot‏ الأمة ما لا قبل لعامتهم به» بل المنصوص المتوارث- 
هكذا دائمًا- أن يجري العام على ما يعلم وأن يسال غير العالم العالم 


. 4 اتعَامونَ‎ 28) SM أ أهل‎ Ges y 


)1( نفسه: ج6» ص161. 
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٠‏ رد العلامة أبي زهرة: 
برى العلامة الشيخ محمد أبو زهرة- amy‏ الله- أن ابن حزم لا يقول بذلك 

بل إنه يقول (أي ابن حزم) إن الممنوع بالنسبة للعامي أمران فقط: 

أحدهما: أن يقلد إمامًا بعينه فإن المقلد هذا الإمام معناه أنه يتبع مذهبه» ويرى 
ابن حزم أن هذا شرع لم يشرعه الله تعالى وأن ما شرع الله تعالى هو ما 
اشتمل عليه النص القرآني والسنة لا المذهب. 

وثانيهما: أن يقبل فتوى من غيره من غير أن يسنده إلى النص أو يقول مفتبه إن 
ذلك حكم النص» فإن قال: إن هذا مذهب فلان أو فلان يجب على 
العامي أن يذهب إلى من يقول هذا حكم الله لا هذا مذهب مالك أو 
الشافعي أو أحمدء وعلى ذلك يقرر أبو زهرة أن ابن حزم لا يطالب 
العامي با ليس في cal‏ وهو أن يعرف الحكم من OLS‏ الله ولا 
يطالبه Ob‏ يثرك عمله ويتعرف حكم الله من الكتاب والسنةء فيتعطل 
BL peal‏ س ذلك 


٠‏ تلخيص وإبجاز: 
يمكننا تلخيص آراء ابن حزم في النقاط التالية: 

1- ليس للعالم أن بقلد. فالمقلد آثم أصاب أو آخطاً. 

2- ليس للعامي أن يقلد أحدًا من الأئمة الأعلام الأربعة أو من غيرهم. 

3- على العامي أن يسال أهل الذكر غير متقيد بواحدء ولا يتبع أحدًا من 
غير أن يعرف الدليل الشرعي الذي أخذ منه الحكم فيكون إتباعه للنص 
لا للشخص. 


(1) محمد أبو زهرة: ابن حزم» 2722 
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4- إذا أظهر العالم للعامي حكم النص فواجب علي العامي أن cay Lely‏ أما إذا 
لم يقل له العام قال الله أو قال الرسول» وقال له: قال فلان أو قال فلان» 
فحرام على العامي أن يأخذ soled‏ 

5- وعلى أهل الذكر (العلماء) أن يفتوا العامي بما جاء به النص فقط. 


٠‏ النتائج: 
والآن لنرتب النتائج التي استخلصناها من الخطاب الحزمي» والتى تكشف 
لنا عن قدرة هذا الخطاب على الإصلاح الدينى الذي نرجوه لتأسيس نهضة 

ays‏ شاملة: 
1- لا رجال دين في الإسلام: لا يوجد رجال دين في الإسلام كما في الأديان 
الأخرى؛: فقط يوجد علماء دين يعلمون الناس أحكام دينهم لا أحكام أي 
إنسان من دون النبى مهما بلغ شأنه؛ فلا يجب أن يتوسط بين الله والعسامي 
وسائط من قول إمام أو غيره .. قل لي نص حكم الله وأنا أتبع النص 

ولا أتبعك» هذا بالضبط ما ينبغي أن يقوله العامي للعلماء. 

2- فتح باب الاجتهاد: إن ابن حزم لا يفستح باب الاجتهاد على مصراعيه 
فقط» بل يقرب الاجتهاد مطلقاء فليس هناك إلا تواصل مستمر مع منبع 
الدين الأساسي: وكم من حروب قامت بسبب أقوال الرجال» وكم من 
باحث أو dle‏ اتهم BOL‏ والإلحاد والخروج عن الدين لأنه فقط خالف 
أقوال الرجال. 
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3- إلغاء الطبقية العلمية: اثفق كل من الإمام الغزالي وابن رشد- بالرغم من 
حي م ار 0 
الناس إلى أقسام ثلاثة» فالغزالي يقسمهم 

أ- خواص الخواص. 

ب- الخواص. 

ج- العوام. 
وابن رشد يقسمهم إلى 

أ- أهل البرهان (الفلاسفة). 

ب- أهل الجدل (علماء الكلام). 

ج- أهل الأفاويل الخطابية (العامة والجمهور). 
إلا أن ابن حزم قد نسف هله الطبقية في العلم نسفاء ووضع منهاجًا 

يتدرج به العامة من عاميتهم إلى درجات العلماء المتبحرين» ds‏ يقدم لا الغزالي 

ولا ابن رشد منهاجًا يتدرج به العوام إلى خسواص الخنواص أو أهل OLAS‏ 

والذي حدث أن العامة هم الذين سيطروا وهم الذين ملأووا الآفاق» أما 

خواص الخواص فلم يظهر بعد موت الغزالي (سنة 505 ه) أحد منهم» وأما 
fal‏ البرهان فقد انقرضوا بوفاة ابن رشد (سنة 595 oA‏ ولم يظهر واحد منهم 

حتى Aad‏ كتابة هذه السطور. 

4- أما النتيجة الرابعة التي نستخلصها من الخطاب الحزمي هي أن هؤلاء العامة 
صاروا- حين تم إهمالهم تمامًا- الاحتياطي الاسترائيجي البشري الذي 
يغذي صفوف جماعات التأسلم السياسي الراديكالية با تحتاج إليه من قوى 
كبيرة فيعلمونهم أقوال ابن ثيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب» ولا 
يعلمونهم ما قال الله ورسوله إلا فيما رآه هؤلاء الفقهاء فقط 
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من هم العامة في عصرنا الذي يحتاج إلى الخطاب الحزمي وتوجيهه؟ إنهم 
الطبيب والمهندس وال محامي والمحاسب والمتخصص في الذرة والكمبيسوتر 
والمتخصص في الفلسفة والاقتصاد والاجتماع» وغيرهم من غير المتخصصين في 
الدراسات الإسلامية الخالصة؛ إن كل هؤلاء يعثبرون من العامة في نظر رجل 
الدين» أفهؤلاء يقال لهم: استفتوا مفتيكم» وخذوا بشوله» وليس عليكم أن 
تعرفوا شيئًا وراء ذلك» إن هؤلاء إذا فعلوا ما أوجبه عليهم ابن حزم فلا يمكن 
أن يكون منهم الغوغاء والرعاع والحشو وكلها مترادفات للعامي في نظر 
وهال لدي 
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7 في كيفية ظهور اللغات. وأصل اللغات وأفضل اللغات 
ولغة أهل GALL‏ والنار 


© تمهيد: 
اللغة العربية هي لغة القرآن الكربم» ومن ثم فلن تخلو دراستها من 
منطلقات التعصب. ولابد من أن تشوبها شوائب القداسة وقد تكون هذه 
القداسة عائقا خطرًا يقف أمام العقل المسلم الذي يريد أن يدرس هذه اللغة 
دراسة وضعية علمية» ولقد تعصب للعربية علماء أفذاذ لم يتخلصوا من منطلق 
أنها لغة مقدسة؛ ولقد تعصب عليها كثير من العلماء؛ إلا ابن حزم! فقد 
أخضعها- شأنها شأن غيرها من الطروحات في الحب أو الأخلاق أو التاريخ أو 
الأصول- لنهجه العقلي الظاهري الاستقرائي الواقعي» فلم يتعصب Lb‏ وم 
يقل أنها لغة اللغات أو لسان الألسنة الناطقةء ولم يقل إنها الأصل الذي تفرعت 
عنه بقية اللغات في dy dll‏ يقل بأنها أفضل لغة في المتكلمين» وم يقطع أنها 
لغة أهل الجنة» وبالتأكيد لم يتعصب عليهاء وإنما وف إزاءها موقف الباحث 
النهجي» وهو العربي المسلم شديد الاعتزاز بعروبته وإسلامه» فراح يطبق عليها 
al yl‏ البحثية ونظراته العقلية ليضعها- اللغة العربية- في النهاية موضعها 
الصحيح أمام العقل» وأمام الضمير العلمي النزيه. 
٠‏ اللغة توقيف أم اصطلاح؟: 
اختلفت أنظار العلماء في نشوء اللغاث» فرأى بعضهم أنها مصطلح 
عليها- أي اصطلح عليها جماعة المتكلمين بها- ورأى بعضهم الآخر أنها توقيف 
من الله تعالى للونسان» فما موقف ابن حزم من هذه القضية؟ 
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٠‏ اللغة توقيف: 
يرى ابن حزم أن أصل اللغات الذي نبعت منه وظهرت هو التوقيف لا 
الاصطلاح واستدل على ذلك الرأي بحجج عقلية ونفلية» قال ابن حزم: وأكثر 
الناس في هذا والصحيح من ذلك أن أصل الكلام توقيف من الله تعالى بحجة 
سماع وبرهان ضروري» أما الحجة العقلية أو البرهان الضروري فقد رأى أن 
الاصطلاح يقتضي By‏ لم يكن موجودًا قبله» وآن الاصطلاح على وضع لغة لا 
يكون إلا بكلام متقدم- أي يحتاج إلى لغة Selby‏ فاللغة توقيف من الله تعالى 
للإنسان الأول الذي علمه الباري ثم علم هو- أي الإنسان الأول- أهل نوعه 
A)" tug abil aake be‏ 
٠‏ الاصطلاح بعد التوقيف: 
وابن حزم يعتبر اصطلاح جماعة المتكلمين واتفاقهم على تسمية الأشياء 
بينهم sh‏ في مرحلة لاحقة لمرحلة التوقيف. ويقول في ذلك: Lif‏ لا ننكر 
أصطلاح الئاس على أحداث لغات شتى بعد أن كانت لغة واحدة وقفوا عليها 
وعلموا ماهية الأشياء وكيفياتها وحدودها. 
- آم اللغات: 
فما هي اللغة التي وقف آدم عليه السلام عليها؟: وقد قال pgs‏ هي 
السريانية» وقال قوم: هي اليوئائية؛ وقال فوم: هي العبرانية؛ وقال قوم: هي 
dy pall‏ ويقول ابن حزم: والله أعلم!: 
ولا ندري أي لغة هي التي وقف آدم عليه السلام عليها أولأء إلا Lat‏ 
نقطع على أنها أتم اللغات كلهاء وأبينها ashe‏ وأقلها إشكالأء وأشدها انتصاراء 
وأكثرها وقوع أسماء مختلفة على المسميات كلها المختلفة من كل ما في العام من 


)1( الإحكام: جل ص 30. 
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(آبة 31: سورة البقرة)؛ فهذا التاكيد يرفع الإشكال؛ ويقطع الشغب فيما فلت ". 
٠‏ نظريات الأصل الواحد للغات: 

وفي هذا المبحث اللغوي يقدم ابن حزم إسهامًا آخر وهو ما يرجحه من أن 
اللغاث السامية المعروفة كالعربية والعبرانية والسريانية والآرامية ذات صفات 
مشتركة» وصلات قويةء وأنها تنتمي إلى أرومة واحدة ء ويقول ابن حزم: 

إلا أن الذي وقفنا عليه وعلمناه يعرفنا أن السريانية والعبرانية والعربية التي 
هي لغة مضر وربيعة لا لغة همير لغة واحدة» تبدلت بتبدل مساكن أهلهاء 
فحدث فيها جرش )= احتكاك) كالذي يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة آهل 
القيروان ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندللسي» ومن الخرساني إذا رام 
نغمتيهماء ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط- وهي على ليلة واحدة 
من قرطبة- كاد أن يقول أنها لغة أخرى غير لغة jal‏ قرطبة وهكذا في 
كثير من البلاد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى يتبدل لغتها تبديلاً لا يخفى 
على من LUIS‏ (©, 

وابن حزم يتأمل ذلك» يستقرئ الوقائع» ثم بستخرج النتيجة: 

ونحن ud‏ العامة قد بدلت الألفاظ في اللغة العربية تبديلاً وهو في البعد من 
أصل ثلك الكلمةء كلغة أخرى؛ ولا فرق فنجدهم يقولون في العدب: العثيب» 
وني السوط: أسطوط وفي ثلاثة دنائير: ثلثداء وإذا تعرب (الجليقي) أبدل من 


)1( السابق: جا ص 31. 
)3( الإحكام: جا 31 
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العين والحاء هاء؛ فيقول مهمد إذا أراد أن يقول محمداء ومثل هذا كثير» فمن 
تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا مسن 
تبديل BUT‏ الناس على طول الأز مان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم» وأنها 
لغة واحدة في Lol‏ ". 
٠‏ السريانية أصل العربية والعبرية: 
ويتنهي أبن حزم إلى أن: وإذ Gas‏ ذلك فالسريانية أصل للعربية وللعبرانية 
معاء والمستفيض أن أول من تكلم بهذه العربية إسماعيل عليه السلام فهي لغة 
ولده والعبرانية لغة إسحاق ولغة ولده؛ والسريانية بلا شك هي كانت لغة 
إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا BRB)‏ بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة gall‏ 
فالسريانية أصل ‘Lad‏ 
وقد كانث هذه النظرة إلى GLAU!‏ من حيث كونها مجموعات وعائلات 
لغوية» نظرة رائدة سبق بها ابن حزم علماء أوروبا©. 
٠‏ أثر الغلبة والسياسة في اللغة: 
ويعتير ابن حزم» وسيتابعه فيما بعد ابن خلدون. أن اللغة تقوى ببقساء 
الدولة» Ley‏ إذا كانت هذه الدولة قوية ومسيطرة والعكس صحيح OLE‏ 
فإنما يقيد لغة الأمة وعلومها وأخبارها فوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم» 
وأما من تلفث دولتهم وغلب عليهم عدوهم» واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل 
وخدمة أعدائهم» فمضمون منهم موت الخواطرء وربما كان ذلك سيبًا لىذهاب 
pg‏ ونسيان أنسابهم وآخبارهم» وبيود علومهم» هذا موجود بالمشاهدة 


32 the  قباسلا)1(‎ 


)2( د. Ae‏ الكريم خبليفة: ابن حزم» 107.2 
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ومعلوم بالعقل ضرورة ولدولة السريانية مذ ذهبت وبادت آلاف من الأعوام في 
أقل منها ينسى جميع اللغة فكيف تفلت a pt‏ 

ولقد صدق ابن حزم فاللغة العربية كانت هي لغة العلم والحضارة عندما 
كانت الدولة الإسلامية قوبة ومتغلبة وعندما ضعفت هذه الدولة 
انتقلت السيطرة اللغوية إلى الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغاث الأوروبية 
إن اللغة هي أول طفح يظهر على جلد الدولة المريضة! 
« العربية ليست أفضل اللغات: 

م ينزل القرآن بلغة العرب إلا لكي يفهم العرب القرآن!: 

وقد توهم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات» ويرد ابن حزم: وهذا لا 
معنى له! OY‏ وجوه الفضل معروفة وإثئما هي بعمل أو اختصاص» ولا عسل 
للغة ولا جاء نص في تفضيل لغة على لغةء وقد قال تعالى: ب وما ارملا من 
سول إلا سان فَرعِهء م CB‏ (آية 4: سورة إبراهيم): قال تعالى: 
RP‏ لساك لَعَلّهُمْبتَدَحكرُونَ 4 (آبة 58: سورة الدخان)» فأخبر 
تعالى: أنه لم ينزل القرآن بلغة العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير 
ذلك أرايتم؟! كيف يحكم ابن حزم على اللغة العربية في وقت كانت 
العربية- وحدها- هي اللغة بألف ولام العهد؟! ولكن اللغة Ly pall‏ هي لغة 
القرآن الكريم- كلام الله تعالى فيجب أن تكون أفضل اللغات» ويرد ابن حزم 
بالحجة ومنهجه العقل- النص: وهذا لا معنى له! OF‏ الله عز وجل 
فدأخبرناآنه ل برسسل ولا إلابلسان قومه 
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وقال تعالى: BG Yad bias)‏ )4 (آبة 24: سورة فاطر)» وقال 
تعالى: ا ونه لى NTS‏ » (آبة 196: سورة الشعراء)» فبكل لغة قد نزل 
كلام الله تعالى ووحيه (وليس بالعربية وحدها!) وقد أنزل التوراة والإنجيل» 
والزبور» وكلم موسى عليه السلام بالعبرانية» وأنرل الصحف على إبراهيم عليه 
السلام بالسريانية فتساوت اللغات في هذا تساويًا واحة. 
٠‏ لغة أهل fal daly GLI‏ الثار: 
وأما لغة أهل الجنة ولغة أهل النار فابن حزم يقول: لا علم عندنا إلا ما 
جاء في النص والإجماع؛ ولا نص ولا إجماع في ذلك إلا أنه لابد هم من لغة 
يتكلمون بها ضرورة ولا يخلو ذلك من أحد ثلاثة أوجه لا رابع ما: 
أ- إما أن تكون لهم لغة واحدة من اللغات القائمة بيئنا الآن. 
ب- وإما أن تكون هم لغة غير جميع هذه اللغات. 
ج- وإما أن تكون لهم لغات ل 
إن أهل الجنة والنار يتكلمون بلغة ضرورة ولكننا لا نعلم أي هذه 
اللغات هي؟ 
٠‏ العربية هل هي لغة ELI fat‏ 
لم يقطع ابن حزم ob‏ العربية هي لغة أهل SI‏ ولم يقل بذلك» وراح يجادل 
من يدعي بأنها لغة أهل الجنة: وقد ادعى بعضهم أن اللغة العربية هي 


لغتهم (أي لغة أهل الجنة)» واحتج بقول الله عز وجل: ا ءاخر دَعْوَهُمَ أن 
Enh 5 a cll‏ * (آبة 10: سورة يونس)ء فقلت له: فقل إنها لغة 


)1( السابق: جا1ء ص34. 
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ets 


أهل النار! لقوله تعالى عنهم- أي أهل النار -: ل سواء Chg Ede‏ أم صا 
ent nll‏ » (آية 21: سورة إبراهيم)» ولأنهم قالوا: أن سايكا 
من dal‏ و ونا aif weeny‏ 4 (آبة 50: سورة (Gl eM‏ ولأنهم قالوا: 
ب das tes S JING‏ ماما فأ rll‏ 4 (آبة 10: سورة (AM‏ 
فقال لي نعم! فقلت له: فاقض بأن موسى» وجميع الأنبياء عليهم السلام 
كانت لغتهم العربية! لأن كلامهم محكي في القسرآن عنهم بالعربية فإن 
قلت هذا كذبت thy‏ وكذبك ربك في قوله: ا وَمَآأَرْسَلمَا من رول ل 
يسان ACA gs‏ 4 (آية 4: سورة إبراهيم)» وصح أن الله تعالى إنما 
يحكي لنا معاني كلام كل قائل في لغته باللغة التي بها نتفاهم (نحن العرب) ليبين 
لنا عز وجل فقط) OY‏ 
© اليهود يقدسون العبرانية: 

ولا يريد ابن حزم للمسلمين ولا يريد للعقل المسلم أن يقدس ad‏ ل يأمر 
اله بتقديسه ويريد أن بحررهم ويحرر العقل المسلم من كل قداسة زائفة: ولقد 
ضرب هم مثلاً باليهود الذين قد أدت بهم مثل هذه الدعاوى الزائفة المجينة" 
ومثل هذا الوسواس العامي إلى أن أستجازوا الكذب والحلف على الباطل بغير 
العبرانية فلا يكتبون عليهم غيرها؛ مع أن عالم الخفيات وفي الضمائر عام بكل 
Obed‏ ومعانيه عز وجل!! هكذا يطبق ابن حزم المنهج الظاهري على درسه 
اللغري هذا وجاء بنظرات تعتير سباقة» ولا سيما أنها كانت- هذه النظرات- في 
عصر تربعث فيه العربية على عرش الثقافة والفكر في العالم كله. 
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Wage © 

كثر القول في الغناء» وقد لخص ابن الجوزي المواقف المختلفة منه بقوله: 
تكلم الناس في الغناء فأطالواء فمنهم من حرمه» ومنهم من أباحه من غير 
als‏ ومنهم من كرهه مع الإباحة'!". 

ثم تطور الآمر إلى النظر في الخناء مع مختلف الآلات الموسيقية أو جردا 
عنهاء وانقسم الناس في إجازة بعض الآلات دون بعضها الآخرء أو في عدم 
إباحتها جميعًا . 
٠‏ رسالة أبن حزم في الغناء: 

وكتب ابن حزم رسالة في الغناء الملهي أمباح هو of‏ محظور؟ وتجيء في 
سلسلة طويلة من المؤلفات التي كتبت قبلها وبعدهاء وهي على بساطتها Lad‏ 
يقول محققها وناشرها الدكتور إحسان عباس: تعد ذات قيمة هامة في فتح الباب 
أمام توهين الأحاديث التى وردت في ذم الغناء والنهي Phase‏ 


223,30 ن‎ grat (1) 


)2( د/ إحسان عباس: مقدمة الرسائل: AD yo‏ 


)3( رسائل ابن حزم: ص435. 
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وفيما يلي بعض الأحاديث ونقد ابن حزم ها: 

1- حديث عائشة: أن الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها. 

2- الحديث: إذا عملت gal‏ حمس عشرة خصلة حل بها البلاء: إذا كان المال 
دولا وارتفعت الأصوات في المساجد. وكان زعيم القوم mobil‏ وأكرم 
الرجل co pd LE‏ ولبست الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخسر 
هذه الأمة Lyf‏ فليتوقعوا عند ذلك ريمجا حمراء ومسحًا وخسفا. 

3- الحديث: إن رسول الله CB)‏ نهى عن تسع: الغناء والدوح, والتتصاوير: 
والشعر؛ والذهب» وجلود السباع والخز ably‏ .... 

4- قول ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. 

5- الحديث: لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن, ولا اتخاذهن 


ae ae? 


ألحكييث لِضِلٌ عن ail Sst‏ بير {gle‏ (آبة 6: سورة COLA‏ والذي 
نفسي بيده ما رفع رجل عقيرئه بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما 
صدره وظهره حتى يسكث. 

6- الحديث: إن gall‏ أذنه بيد شيطان برعشه حتى يسكت 

7- الحديث: إن الله حرم تعليم المغنيات وشراءهن وبيعهن وأكل ثمنهن" 

8- الحديث: من جلس إلى قينة صب في أذنيه الآنك (= الرصاص المذاب) 
يوم القيامة. | 

9- حديث البخاري المعلق: ليكونن من أمتى قوم يستحلون الجر والحرير 
والخمر والمعازف. 
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4 و 


0- وتفسير ابن عباس: في قوله GS dbs‏ من يَفْكرِى لهو الككريث 
Jo!‏ عن سبل آله 4 قال: الغناء. 
1- والحديث: يشرب ناس من gal‏ الخمر يسمونها بغير اسمهاء تنضرب علسى 
رؤوسهم المعازف» والقينات» يخسف الله بهم الأرض. 
2- وحديث: إن الله تعالى نهسى عسن صوتين ملعسونين صوت نائحة؛ 
وصوت مغنية. 
٠‏ رد ابن حزم لتلك الأحاديث: 
رد ابن حزم الأحاديث السابقة ونقدها من حيث السند وانتهى إلى أن: كل 
هذا لا پصح منه شيء» وهو موضوعة. 
وأما تفسير قوله تعالى م[ و الاس ob (ost Bue‏ 
الغناء فليس عن رسول الله ولا ثبت عن أحد من الصحابةء fy‏ هو قول بعض 
المفسرين ممن لا يقوم بقوله حجة» وما كان هكذا فلا يجوز القول به» ثم لو صح 
U‏ كان فيه متعلق oF‏ الله تعالى يقسول Jel)‏ عن سيل ait‏ 4 وكل شيء 
يقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام» ولو أنه شراء صحف 


أو تعليم OTE‏ 


)1( السابق: ص 435. 
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٠‏ أدلة ابن حزم على إباحة الغناء: 
بعد أن بين ابن حزم عدم صحة الأحاديث الواردة في تحريم الغناء؛ راح 

يستدل على إباحته قائلاً: BET‏ لم يصح في هذا شيء أصلاً فقد قال تعالى: 
135 وقد فصل لک ما حرم عا تک (آبة 119: سورة الأنعام)» وقال تعالى: 
هو لی حل کہ U1) eT‏ 229 سورة البقرة)» وقال 

رسول الله GMB)‏ : إن أعظم الئاس جرمًا في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم 

فحرم من أجل مساألته فصح أن كل شيء حرمه الله تعالى علينا قد فصله ولم 

يفصل لنا تحريمه فهو حلال . 
واستدل ابن حزم على إباحة الغناء بالأحاديث الثالية: 

1- حديث عائشة: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاربتان تغنيان في أيام منى 
وتضربان ورسول الله مسجى بثوبه؛ Lem gid‏ أبو بكرء فكشف رسول الله 
عنه فقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. 

2- وعن عائشة قالت: دخل رسول الله وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث. 
فاضطجع على الفراش وحول وجهه» فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار 
الشيطان عند رسول الله فأقبل عليه فقال: دعهما. 

3- وعن عائشة قالث: جاء حبش يزفنون في المسجد في يوم عيد» فدعاني» 
رسول الله فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى كعبهم gto‏ كنث 
أنا التي انصرفت عن النظر به إليهم. 


)1( نفسه: ص436: 438 
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وغيرها من الأحاديث التي رأى ابن حزم أنها تبيح الغناء!!). 


٠»‏ أين يقع الغناء: 
ويرد ابن حزم على الذين يقولون أن الغناء هو وباطل وبالتالي فهو حرام 
فإن قال قائل: قال الله تعالى: لإ ماداد اليإ الكل » (آية 32: سورة يونس) 
ففي أي ذلك يقع الغناء قيل له: حيث يقع التروح في البساتين وصباغ ألوان 
الثياب وكل ما هو من اللهوء قال رسول اله: إنما الأعمال بالنبات» Lily‏ لكل 
امرئ ما نوى فإذا نوى المرء بذلك ترويح نفسه وإجمامهاء لتفوى على طاعة الله 
عز وجل فما أتى ضلالاً (....) فلا يحل تحريم شيء ولا إباحته إلا بنص من الله 
تعالى أو من رسوله عليه السلام لأنه إخبار عن الله OO Sad‏ 
هكذا يجعل ابن حزم الغناء مساويًا للاستمتاع بالجمال في الطبيعة وأنه إذا 
قصد به الترويح عن النفس فلا شيء فيه وليس حرامًا OF‏ النص لم يحرمه ولا 
تحريم إلا بنص عن الله تعالى أو عن رسوله RB)‏ 
« أي أنواع الغناء يقصد ابن حزم: 
ولا يدعنا ابن حزم- كما يقول الدكتور/ إحسان عباس- في حيرة حول 
أي أنواع الغناء يعنى؟ فهو وإن لم يطنب في القول» قد وصف الغناء بأنه مله 
ally‏ مصاحب بالعود. وبأنه يسمع من القبنة» ومعنى ذلك آنه یری كل مراحل 
الغناء Yo‏ ابتداءً من الحداء والنصب حتى الغناء المتقن الذي يقوم على النشيد 
والبسيط؛ والمزج أو ما يسمى النوبة ذات الأدوار الثلاثة. 


)1( السابق: ص 438: 439 وراجم Cant‏ التقريب: ص171. 
)2( مقدمة الرسائل: ص 429 
)3 


ee es 


Pmt 
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© لتيجة: 

إن تحريم الغناء يعني تحريم الفن .. وإذا كان ابن حزم قد أباح الغناء الملهي 
غير الجاد فإنه يبيح الفن أيضا- التمثيل والموسيقى وغيره- إذا قصد به الترويح . 
عن النفس كما نستمتع بالجمال الطبيعي الموجود في العالم» فما WL‏ إذا كان هذا 
الغناء جادًا وذلك الفن منتجًا يصنع الحضارة ويقود إلى خير الإنسان ويدافع عن 
قضاياه» إن صلاحية الخطاب الحزمي للاستدعاء والإنتاج عليها إنتاجًا جديداء 
تبدو هنا أيضماء وإن نظرية الفن يمكن أن تجد لها سندا قويًا من آرائه تقف بها في 
وجه كل دعوى يريد منها العقل الأصولي المتعنت أن يحرم المسلمين منجزات 
الحضارة وحمال الفن» وقدرثه على تحسين الحياة وتجميلها أيضًا ليصبح الفن أداة 
أخرى وسبيلاً آخر ووسيلة ناجحة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى بما فيها من 
إيمان بالقيم why «fehl‏ والجمال. 
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0. عن المرأة ومكانتها 
٠‏ مكانة المرأة المسلمة في الأندلس: 

بلغت المرأة بالأندلس الإسلامي- في عصر ابن حزم- مكانة 1 يبلغها أحد 
من نساء العالمين إلى الدرجة التي جعلت القرطبيين- مواطني ابسن حزم- 
يتساءلون عن ما إذا كانت المرأة تصلح لأن تكون نبية أم لا؟! 

وقد رأى ابن حزم أن المرأة تصلح أن تكون نبية بالفعل!» 

وهي مخلوق صالح لتلقي الوحي المقدس!ء 

وضرب ابن حزم أمثلة من الوحي AM‏ الذي نزل على مريم ابنة عمران 
dey‏ آم موسى وعلى زوجة إبراهيم وغيرهن". 

أجل كان للمرأة فضل كبير وكان U‏ حصة بالغة القيمة فيما وصلت إليه 
حضارة الأندلس من رفي بالغ الروعة والعظمة؛ وعلى أيدي النساء الحدثات 
والفقيهات. القارئات والأدبيات» اللغويات والنحوبات» الشاعرات المرهفات 
Lae‏ الجميلات صورة ووجهاء تلقى ابن حزم علومه Ly I‏ ولقد احتفظ هن 
بالجميل» وراح- حين صار فقيها يشار إليه بالبنان- يدافع عنهن- عن النساء- 
دفاعًا حارًا وخلصًا ضد فقهاء متعنتين في عصره وفي كل عصر. 

« المرأة مساوية للرجل: 

اهتم ابن حزم af At‏ في كل دراساته. وأعطاها حقها في الهيئة الاجتماعية 
وساواها بالرجل مساواة تامة في الحقوق الإنسانية» وقد فسر ابن حزم قوله 
تعالى: ١‏ الرجال EINE ons‏ » (آبة 34: سورة النساء)» بأنها قوامة لا 
Bole‏ ها بالحقوق والطبيعة الإنسانية أو القدرة على تصريف الأمورء ولو كانت 
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قوامته (أي الرجل) بهذا المعنى للزم أن يكون كل رجل أفضل مسن كل امرأة 
وهذا- في نظر ابن حزم- لا يستقيم في لغة العقل. 
٠‏ جواز تولية المرأة للحكم والقضاء: 

ناقش ابن حزم آراء الفقهاء الذين لم يقدروا المرأة قدرها قائلاً: 'وجائز أن 
ثلي المرأة الحكم» وهو فول أبي حنيفة- وقد روى عن عسر أنه ولى الشصاء- 
امرأة من فومه- السوقء فإن فيل: قد قال رسول الله RB)‏ لن يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى امرأة قلنا: إنما قال ذلك رسول الله (45) في الأمر العام الذي 
هو الخلافة» برهان ذلك فوله (4¥5): المرأة راعية على مال زوجها وهي المسؤولة 
عن رعيتها وقد أجاز المالكية أن تكون وصية ووكيلة: ol dy‏ نص في منعها أن 
تلي بعض الأمور" [©. 

وقد أجاز ابن حزم أن تتولى المرأة وظيفة لها خطرها وجلالها العظيم؛ وهي 
وظيفة القضاء- وقد منعها أكثر الفقهاء من ذلك. 
٠‏ جهاد المرأة ونفارها وتفقهها في الدين: 

ومساواة المرأة بالرجل- في حدوه تخصصها- بنضح به فكر ابن حزم في 
مواضع كثيرة» YAU‏ على المرأة ندب ولا نهي عنه؛ وجهادها الحج. والنفار 
للتفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليها كوجوبه على 
الرجال؛ وفرض عليها التفقه في كل ما يخصها كما أن ذلك فرض على الرجال: 


)1( / عد الحليم عويس: ص 296. 
)2( الحلي: ج9 A300‏ المسالة رقم 1800 
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ولو تفقهت امرأة في علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها وقد كان ذلسك: 
فهؤلاء أزواج all‏ وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين» وقامت الحجة 
بنقلهن, ولا خلاف بين أصحابنا وجميع نحلتنا في ذلك( 

٠‏ إنفاق الزوجة على زوجها: 

وابن حزم لا يثق في المرأة ولا يحسن الظن بها WOES‏ وهي وجهة نظر 
شخصية جنة أملتها عليه ظروف نشأته صغيرًا بين النساء» ومع ذلك فإنه أعطى 
للمرأة كل حقوقهاء بل وکل حق بمكن أن يعطيه لها أي فقيه آخر من فيهم أبسو 
حنيفة- رضي الله عنه- وفي المقابل Lele‏ مسؤوليتها كاملة تجاه الرجل !! 

يمنع ابن حزم التفريق بين الزوج وزوجه إذا لم ينفق عليهاء بل إنه فوق هذا 
يوجب عليها الإنفاق إذا كان معسرًا وعجز عن الكسب» وهي غنية ذات مال» 
ففي هذه الحالة A‏ نفقته عليهاء وذلك لأنها وارثة» وبمقتضى ظاهر النص في 
قوله تعالى: +( وَعَلَ GS Ys * Slit‏ “* عند الكلام على النفقة» وهي وارئة 
فتجب عليها نفقته إذا عجز عن الكسب. 

وني ذلك يقول ابن حزم: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه» وامرأته غنية 
كلفت النفقة عليه ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إذا أيسر. 

إن ابن حزم لا يريد للمال أن يكون هو الرابطة الوحيدة التي تربط بين 
الزوجين؛ بل يرى أن الزواج رباط مقدس لا تؤثر فيه تقلبات الأيام» عسرا 
ويسراء فإنه إذا أعسر الزوج- لأي سبب- أنفقت عليه زوجه» حفاظًا على 
الرباط بينهما وردًا لفعله معها أيام أن كان الزوج LEE‏ يكفي حاجات امرأتىه 


)1( الإحكام: ج3 ص 81: 82. 
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وينفق عليها من calle‏ إنها يجب- في هذه الحالة- أن تتحمل مسؤوليتها أمام مسن 
كان يتحمل مسؤوليتها وحالت ظروفه دون إتمام رسالته. 
7 دفاع عن المرأة الأنثى: 

وكما دافع ابن حزم عن المرأة وأعطاها حقوقها الشرعية كاملة دافيع عنها 
أيضًا- كأنثى- اجتماعيًا ونفسيًا وسلوكياء وم يظلم ابن حزم المرأة ويحملها 
المسؤولية الاجتماعية عند الخطأ وحدها- أو يننظر منها فوق طاقتهاء بل إنه يحدد 
معنى الصلاح لدى المرأة والرجل على السواء» فيقول: 

ولست أبعد أن يكون الصلاح في الرجال والنساء موجوداء وأعوذ بالله أن 
أظن غير هذاء وإني رأيت الناس يغلطون في معنى هذه الكلمة» أعني الصلاح» 
غلطًا بعيدا» والصحيح في حقيقة تفسيرها أن الصالحة من النساء هي التي إذا 
ضبطت انضبطت» وإذا قطعث عنها الذرائع أمسكت» والفاسدة هي التي إذا 
ضبطت م تنضبط؛ وإذا حيل بينها وبين الأسباب التي تسهل الفواحش تحيلت في 
أن تتوصل إليها بضروب من الحيل (....) وأما امرأة مهملة ورجل متعرض 
فقد هلكا واف (1). 

ولقد نقد ابن حزم أيضسا آراء الذين يطالبون الوفاء من المرأة وحدها دون 
الرجل ويلومون المرأة إذا سقطت ولا يلومون- بنفس الدرجة- الرجل- مع أن 
الله تعالى ساوى- في العقوبة- بين الزانية والزاني: وإني لأسمع ES‏ من يقول 
الوفاء في قمع الشهوات في الرجال دون النساء فأطيل العجب من ذلك وإن لي 
قولاً لا أحول عنه: الرجال والنساء في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء' . 


)1( طوق الحمامة: ص164. 
)2( السابق: ص163 . 
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٠‏ المرأة والحب: 

وقد حلل ابن حزم» عن خبرة عميقة» نفسية المرأة في مؤلفه الخالد طوق 
الحمامة وحلل فيه ظاهرة الحب البشري- وهو الفقيه الحافظ- أروع ما خط عن 
الحب في الحضارة الإسلامية كلهاء كما يقول الفيلسوف الأسباني الكبير أورتيجا 
أي جاسیت' "ء وقد تكلم ابن حزم في هذا الكتاب عن موضوع شائك phy‏ 
القلق والشك في عصره وفي كل عصرء لقد كتب ابن حزم عن العلافة الخالسدة 
بين الذكر والأنثى وسجل تحليلاته العبقرية في الحب والمرأة معا بعقل رجل لا 
يذم ولا eee‏ ولكن aly‏ تلك العاطفة الإنسانية الكبرى- الحب- انه لا يرفع 
السوط على أحدء ولا يفرش البساط ted‏ ولکنه يتأمل كل أحد, oly‏ الناس 
حوله ويتأمل نفسه. مستخدما decd‏ الفيلسوف وأسلوب الأديب ومحاولة 
الإنسان الدائمة لكي يفهم نفسه ويفهم OP‏ 

ولقد كنب في الحب قبل ابن حزم:كثيرون وكتب فيه بعد ابن حزم كثيرون: 
ولكن آحدا من الكتاب لم يكتب مثل ما كتب ابن حزم أو حتى يدانيه؛ إن آحدا 
منهم لم يكن فيلسوفا ذا منهج يرد الأسباب إلى أسبابها والننائج إلى مقدماتهاء 
وأن أحدًا منهم لم يكن عام النفس الذي يحلل؛ وبعمق ناف النفس البشرية 
ويصل إلى كنهها ويفهم دوافعها مثله؛ نعم كان منهم الأديب كالجاحظ والمؤرخ 
كأبي بكر بن السراج والواعظ مثل ابن الجوزي؛ ول يكن فيهم لا الفيلسوف ولا 
عالم النفس» وكان ابن حزم كل هؤلاء» كان في كتابه الطوق هذا الأديب والمؤرخ 
والواعظ وعالم النفس Sally‏ والفيلسوف! 


)1( دراسات عن أبن حزم ص 172. 


)2( متمردون لوجه الله : 46.0 
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٠‏ المرأة في طوق الحمامة: 

وني ثنايا الطوق نحس من أسلوب ابن حزم وتحليله إكبارًا للمرأة في أكثر 
أوضاعها التي أحلها call‏ ومساواة تامة بالرجل في حدود ما أمر الله» بل إننا 
لنشعر oh‏ حابي المرأة في بعض Moke‏ اليس ابن حزم قد ربي في حجورهن 
وهن علمنه القرآن وحفظنه الأشعار ودريئه في الخط؟! 

والحق أن ابن حزم- فيما يقول الدكتور عبد الحليم عويس- فد كرم المرأة 
lle LS‏ حين ارتفع بالنظرة 000007 الشهوة والنظرة إليها: من أنها 
لبس فيها من جوانب الحياة التي ستحق التعامل معها غير الجنس» ففي الطوق» 
وني سائر تراث ابن حزم» ظهرت الرأة في أكثر من صورة؛ معلمة ومتعلمة, 
شاعرة ومثقفة» عفيفة لا تطمع فيها GLa‏ وفية ذات خلال idle‏ تستحق أن 
يبكبها الرجل؛ بل أن يموت أسفا عليها إذا فارقها: حية أو ميتة! 
٠‏ المرأة بين ابن حزم وابن رشد: 

ومع كل هذه المكانة التي بلغتها المرأة بالأندلس» ومع كل هذا التمجيد 
والاعتراف بالفضل» وهذا التكريم الذي منحه ابن حزم للمرأة ومع ذلك إذا 
نظرنا إلى الأمور من أعلى- حيث تعود الفلاسفة أن يجلسوا أحيائا لكي يتأملوا 
قضايا هذا العام- فسوف نجد هذه الحقبقة حقيقة المرأة بغيضة إليهم. 

ذلك ما يقوله العلامة الأسباني 'خوليان ريبيرا عن هؤلاء الفلاسفة المتأملين 
وضع المرأة من أبراجهم bl‏ والذين يبغضون هذه الحقيقة وبمن يستشهد 
ريبيرا وبقول من يسترشد وعن من يئقل؟ إنه ينقل عن ابن رشسد: فيلسوف 
العقلانية والتنوير geld!‏ 


)1( د/ غيل الحليم عویس: ص 208. 
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© يقول ابن رشد: 

ظروفتا الاجتماعية لا تسمح لنا أن ندرك كل ما تستطيع المرأة أن تقوم cay‏ 
وفيما يبدو لي (ابن رشد يتحدث عن نفسنه!) أنها (أي المرأة) لم Les‏ لخير إنجاب 
الأبناء وتربيتهم؛ وهذه الحالة من العبودية دمرت كفاءتها للقيام بالمهام العظمى 
التي يمكن أن توكل إليهاء ومن ثم لا نرى بيننا أبة امرأة تتمتع بمواهب فكرية 
عالبة» وحياتها at‏ كالشجرء وقف على رعاية زوجهاء ومن هنا يجيء الشقاء 
الذي يفترس مدنناء OY‏ النساء مثل الرجال عدذاء ولا يستطعن القيام با هو 
ضروري ليعشن عن طريق العمل" (1). 

ابن رشد يحمل المرأة- وحدها- المسؤولية التاريخية عن ما أصاب الأندلس 
من انهيار! وپرد خوليان ريبيرا على ابن رشد قائلاً: وحين يلقي ابن رشد 
مسؤولية شقاء أسبانيا الإسلامية (الأندلس) على المرأة لا يقنع بمجرد الملاحظة 
المعتدلة» وإنما يتجاوزها فيصبح ظالًا» وقليل اللطف مع النساء» ألم يكن الرجال 
هم الذين ظلوا يتقائلون في حروب أهلية على امشداد قرنين مسن الزمان دون 
هدنة؟ (....) أية مدينة dy‏ كان Sly‏ لما أن تصنع المعجزة؛ Oly‏ تتحرر 
إذ ذاك من الشقاء؟! 2). 

ذالكم هو موقف ابن رشد فيلسوف التنوير اليوناني» وهذا هو موقف ابن 
حزم فيلسوف التنوير الإسلامي فيما بخص النظر إلى المرأة ومكانتهاء فأي 
الموقفين AST‏ استنارة» وأيهما أحق باستدعائه واستلهامه في عصرنا الآن؟! 


(1) التربية الإسلامية في الأندلس: ص 163. 
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ils 

إن هذه المكانة للمرأة» كانت ثمة تواطؤ من طائفة الفقهاء المتعصبين 
المرائين على إخفائها بل ومن بعض الفلاسفة الذين تمنحهم ألقاب الاستنارة 
بغير حساب» لكن ابن حزم- الظاهري- قد أبانها وكتب فيها صفحات رائعة 
أحدثت Uys‏ في الأدب الإنساني as‏ 

وما أحوج المرأة الآن- وقد كثرث الدعاوى الرجعية بعودتها إلى الحسريم- 
إلى دفاع ابن حزم عنها ذلك الدفاع الذي يطعن- وفي الصميم- مسلمة من أعتى 
مسلمات العقل الأصولي المعاصر. 


)1( د/ ویس : lie‏ ص 299. 
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1ن العمل والتوبة والمصير النهائي للإنسان 


© تمهيد: 

سادت في أوساط المسلمين الآن كتب بل سيل من الكتب التى تتحدث عن 
عذاب القبر وأهوال القيامة بسادية متعتئة تريد أن تخيف من سوء المصير للمسلم 
الذي يعصي ربه» وهي تغفل- رما عن قصد- إبراز الجانب الآحر من الرحمة 
LAY‏ ببني الإنسان؛ وإن الله ثعالى كما أنه هو المنتقم الجبار هو- كذلك العفو 
الرحيم الغفار» وقد كتب ابن حزم رسالة بالغة القيمة عن نفس الموضوع» عن 
المصير الأخير للمسلم؛ وعن الجنة والنار. عن الحشر والنشر» عن gt‏ 
والعقاب» وقد أبدع في كل ذلك وقد اعتبر البعض أن هذه الرسالة من أجود ما 
كتب ابن حزم وأكثره هدوءًا وأعلقه بأسباب النفوس الباحثة عن طريق النجاف 
ترفرف عليها سمة الأخوة وتشملها سعة الأفق ورحابة الصدرء chy‏ هذه الرسالة 
بظهر شموخ ابن حزم في اتساع نظرته الديئية» فهي خلاصة للاستقصاء في 
البحث والقدرة على الوضوح والوعي والدقة وفهم أحوال الدين والدنيال". 


)1( مقدمة الرسائل: ج3 ص30. 
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٠‏ أي الأعمال أفضل؟: 
وجه لابن حزم السؤال التالي: 
ما أفضل ما يعمله المرء ليحصل به على عفو ربه وما أنفع ما يشئغل به من 

كثرت ذنوبه في تكفير الصغائر والكبائر؟ 
وقد أجاب ابن حزم سائليه» ووضح رأيه في ماهية ألكبيرة وما الذي يخفف 

من أثقال الذنوب» وأن لله مواهب حمسا قد أتحفنا بها لا يهلك بعدها على الله 

إلا هالك وهي: 

1- إن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر: والكبائر عند ابن حزم هي كل ما 
يوعد الله به النار فهو من CO" SH‏ 

2- إن التوبة الخالصة قبل الموت تسقط الكبائر نفسها: ومن أكثر من الكبائر» ثم 
منحه all‏ التوبة النصوح على حقها وشروطها قبل موته» فقد سقط منه 
جميعها ولا يؤاخذه ربه تعالى بشيء منهاء وهذا إجماع من VL‏ 

3- إذا اركب المرء الكبائر وزنت the‏ بسيئاته Ob‏ رجحت حسناته غفر الله 
له: إن من عمل من الكبائر ما شاء الل ثم ماث (uae‏ عليهاء ثم استوت 
حسناته وسيئاته لم يفضل له سيئة» مغفور له» غير مؤاخخل بشيء ما فعل» قال 
لله تعالى: لن GEST Oe XE‏ 4 (آية114: سورة هود)ء 


fe 9 Che 


وقال تعالى: ( 26 hd Aegis cs‏ 6: سورة القارعة). 
4- - إن السيئة بمثلها والحسنة بعشرة أمثاها» ويضاعف لمن يشاء. 


)1( رسائل أبن حزم ج3 ص 146. 
)2( السابق: ae‏ 1512 
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5- الاك ناريا زا لمرو توخي بود اذا ترا يعار 

0 
SN asain‏ عن أحاطت به خطيئته؛ وغلب شره 
ae‏ بالعذاب والعقاب» ثم نقله عنه بالشفاعة إلى الجدة فخلده فيهاء 
ول يجعل ابتداء جزائه على حسناته بالجنة» ثم ينقله منها إلى النار .. فهل بعد 

ذلك الفضل منزلة؟' (1) 

٠‏ أقسام التوبة: 

يقسم ابن حزم التوبة إلى أقسام أربعة على النحو التالي: 

1- الثوبة من ذنوب بين العبد وربه: كالزناء وشرب الخمر» وهذه تتم بالاستغفار 
والإقلاع والندم» فإن فعل التائب سقط منه بإجاع الأئمة كل ما فعل. 

2- التوبة من تعطبل الفرائض عمذا: وتتم بالندم والإكثار من النوافل وفعل 
الخير ولا قضاء لما فات عند ابن حزم في صوم أو صلاة:؛ أما BLS SHI‏ 
والكفارات فليؤد ما فاته Age‏ 

3- التوبة لمن امتتحن بمظالم العباد وضرب أبشارهم وقذف أعراضهم وإخافتهم 
ظلمًا: وتنم بالخروج عن الال المأخوذ ظلمًا ورده إلى أصحابه وإلى metas‏ 
أو إلى إمام المسلمين. 

4- توبة من امتحن بقتل النفس: وهي توبة من أعظم الذنوب عند ابن حزم» 
ولا يرى لمن قتل مسلمًا نجاة إلا بأن يمكن ولي المقشول من دم القاتل. 
أو ليلزم الجهاد وليتعرض للشهادة جهده. إن القئل أعظم الذنوب ولا يكفره 
إلا أعظم الأعمال» وليس ذلك إلا السشهادة وإزهاق النفس في 
سبيل الله تعالی. 


)1( نفسه! ج3» ص 152. 
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۰ مرائب العمل والمصير النهائي: 
وقد سئل ابن حزم عن العمل الذي يختاره والسيرة التي يفضلهاء ويرجو لها 
الفوز عند الله تعالى» وقد أجاب Ul ge‏ بارعا في دقته وشموله؛ وتنضح لنا الروح ' 
الاجتماعية التي أدركها ابن حزم من طبيعة الدين» فقد رأى ابن حزم أن مرائب 
العمل ندرج من أوسع حلوده الاجتماعية إلى أصغر المراتب الفردية حتى تم من 
ذلك تسع مرائب متفاضلة متدرجة؛ لا تحرم الإنسان أملاً في رحمة الله الواسعة» 
وثليها حميعا مرتبة واحدة. مؤكدة الهلاك» وهى حال الكافر فحسب. 
وهنا يتبين لنا أخذ ابن حزم بالرجاء كما يفهمه أهل السنة؛ وبالأمل 
وفهمه الدفيق لحقيقة الدين ونهاية المصير OY‏ 
1- عمل dle‏ يعلم الناس دينهم: فإن كل من عمل بتعليمه أو علم شيئًا ما كان 
هو السبب في علمه» فذلك العالم والمتعلم شريك له في الأجر إلى يوم القيامة: 
على آباد الدهورء فيالها منزلة ما أرفعهاء أن يكون المرء أشلاء متمزعة في 
قاره» أو مشتغلاً في أمور دنياه» وصحف حسثائه متزايدة» وأعمال pl‏ 
مهداة إليه من حيث VAY‏ 
2- حكم عدل: فإنه شريك لرعيته في كل عمل خير عملوه في ظل عدله وأمن 
سلطانه بالحق لا بالعدوان» وله مثل أجر كل من عمل سئة حسنة OO gia‏ 


)1( مقدمة الرسائل: Buoy‏ ص32. 
)2( رسائل ابن حزم: Ba‏ ص 153. 
(3) السابق: ج3» ص 153. 
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tale -3‏ في سبيل اله: فإنه شريك لكل من يحميه بسيفه في كل عمل خير 
يعمل" (آ) وهله المراتب الثلاث- بحدودها الاجتماعية الظاهرة- هي أفضل 
الأعمال» وهي مراتب السبق والفوز والنجاة والجزاء الأوفى. 

4- مرتبة الحظوة والقربة: وهي حالة إنسان مسلم فتح الله له بايا من أبواب البر 
Glas‏ إلى PY asl‏ 

5- مرتبة الفوز والدجاة: وهي حالة إنسان مسلم يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر 
ويقتصر على ذلك of‏ هذا المضمون لما على الله تعالى- الغفران بجميع 
سيئاته ودخوله الجنة والنجاة من الثار' BV‏ 

6-› 7- وهما: مرثبة السلامة مع الغرر: وعاقبتهما do pot‏ إلا أن ابتداءهما 
مذموم مخوف هائل»› وهما: حال إنسان مسلم عمل خيرًا Mts‏ وأدى 
الفرائضء وارتكب الكبائر ثم رزقه الله التوبة قبل موته. 

والثانية حال امرئ مسلم عمل حسنات وکبائر» ومات مصراء إلا أن 

حسناته أكثر من سيئاته' . 

8- وهي مرتبة أهل الأعراف: وهي مرتبة خوف شديد وهول عظيم. إلا أن 
العاقبة إلى السلامة وهي حال امرئ مسلم تساوت حسناته وكبائره 


(1) نفسه: Bop‏ ص154. 
)2( السابق: ج3 ص155. 
(3)'تلسجة: ye‏ 156 
)4( السابق: yo ux‏ 166 
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فلم تفضل له حسنة يستحق بها الرحمة ولا فضلت له سيئة يستحق 
بها العذاب'(1). 

9- وهي مرتبة نشبة ومحنة وبلية وورطة ومصيبة وداهية: تعوذ بالله منهاء وإن 
كانت العاقبة إلى عفو وإقالة وخير» وهي حال امرئ مسلم خفت موازيثه؛ 
ورجحث كبائره على حسناته» فهؤلاء الذين وصفوا في الأحاديث الصحاح 
أن منهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من يبقى في العذاب ما 
شاء الله من الدهور» (...) فيبقى هؤلاء في النار على قدر ما أسلفوا» حتى 
إذا بقوا- كما جاء في الحديث الصحيح- جاءت الشفاعة التى ادخرها الله 
لنبيه RB)‏ وجاءت الرحمة التي ادخرها الله لذلك اليوم الفظيع: 
والموقف الشنيع؛ وأخرجوا كلهم من النار فوجًا بعد فوج بعدما امتحشوا 
ee tales‏ قا 

0- وهي مرتبة السحق والبعد والخلكة الأبدية: وهي مرتبة من مات كافراء فهو 
خلد في نار جهنم لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضي عليهم فيموتواء 
خالدين فيها (ul‏ سواء صبروا أم جزعواء ما لهم من LO ak‏ 


)1( نفسه: ج3 ص157. 
)2( السابق: ج3 ص 159 
)3( السابق: ج3 ص159. 
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ه خاممة: 

إن رسالة التلخيص- لوجوه التلخيص وقد تكلم فيها ابن حزم عن الجنة 
والنار» والعذاب والعقاب» لتأخذ the‏ آخرء the‏ مختلفا Gls‏ أكثر اتزاا وأعمق 
LLY‏ في الحديث عن المصير النهائي للإنسان المسلم» وإنها لرسالة تعطي الأمل 
عريضًا ورحبًا في رحمة dll‏ الواسعة ورضوانه ورحابه» تقف وحيدة وبارزة؛ في 
مواجهة المؤلفات الأخرى التي يفضلها العقل الأصولي» ويتلذذ بقراءتهاء هذه 
المؤلفات التي تتحدث عن أهوال القيامة والعذاب وأحوال القبرء إن نظرة ابن 
حزم هذه لمي خلاصة call dey OLY‏ والنظرة الرحبة والعميقة» والإحساس 
الصادق والعميق بروح التفاؤل» وهو روح التدين وحقيقة الدين الصحيح. 
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أعطت قرطبة- عاصمة الخلافة الأندلسية» ودرة مدن العصور الوسطى- 
للعالم المفكر أعظم فلاسفته على الإطلاق. 
أعطت للفلسفة الإسلامية الخالصة فيلسوفها الأعظم أبن حزم 
وأعطت للفلسفة الإسلامية الممتزجة باليونائية فيلسوفها الأعظم 
أبن رشد» 
واعظت Mad‏ الإهودية lio Ugh ped‏ موس بن “bye‏ 
ولقد رأينا- من خلال نصوص ابن حزم- كيف عبر عن هذه الفلسفة 
الإسلامية حير تعبير» وقد انتهيت إلى أن العملاق ابسن رشد لا تطاول 
فامته الإسلامية قامة ابن حزم» ونحن في ذلك لا يسعنا إلا موافقة رأي الدكتور 
الطاهر أحمد مكي» أول من أيقظني من سباتي td pall‏ وأول من eal‏ سند 
انطلقت منه محاولاً إثباته وتدعيمه منهجيًا. على أن ذلك لم يكن النتيجة الأساس 
فيما توصلت إليه خلال هذه الدراسة؛ فإن ابن حزم وابن رشد والمقارنة بينهما- 
موضوع a‏ إلى دراسة مستقلة ومتأنية بين هذين العلامتين القرطبيتين 
العظيمين- أرجو أن پوفقني الله إليها ذات يوم. 
أما التتائج المباشرة لهذه الدراسة فيمكن Wher]‏ على النحو التالي: 
أولاً: فيما يختص منهج ابن حزم فقد توصلنا إلى أن أي تعريف للظاهرية- 
منهج ابن حزم- لا يكامل بين المنهج العقلي الخالص وبين المنهج النصي 
الخالص» وهو تعريف ناقص ويصف الظاهربة الحرمية ولكن في جانبها 
الفقهي فقط» ويقصرها على ذلك الجانب وحده. وفي هذا إنقاص كبير 
من مجال منهجية ابن حزم حنى في الفقه ذاته» أصولاً وفروعاء ولقد 
انتهت هذه الدراسة إلى تعريف جديد للظاهرية- فقهية وغير فقهية- 
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وهو أنها هي منهج العقل- النص أو فلسفة النص وقد بينا بوضوح 
العناصر الثلاثة التى يتكون منها هذا المنهج. 

ثانيًا: وفيما بخص نوعية هذه الفلسفة النصية أو هذه النصائية العقلية فقد انتهينا 
إلى أنها 'فلسفة التنوير الأصولي في الإسلام وانتهينا إلى تدعيم الوصف 
الذي رأينا أنه ينطبق على ابن حزم- ربا لأول مرة بين الذين درسوه 
وأذهلتهم عبقريته- بأنه: فيلسوف التشوير الأصولي في الإسلام وقد 
أوضحنا معنى التئوير الذي نقصده» وقلنا أنه تنوير إسلامي خالص 
ويعتمد النص إطارًا مرجعيًا وآنيًا- ومن الأساس- على مسلمات العقل 
الأصولي المسلم التي abs‏ وأعاقت حركة نموه وتقدمه وأصابت جهازه 
العصبي بالكساح الشامل؛ ورأينا كيف حاولت هله الفلسفة الحزمية 
ثنوير هذا العقل» ولقد كانت حركة التنوير هذه» أو فعل التنوير بمعنى 
أدق» من داخله لا من خارجه» أعني من داخل العقل المسلم ذاته» فعلى 
الرغم من أن ابن حزم رأى- قبل ابن رشد- أن الفلسفة والشريعة 
متصلان لا منفصلان» ورغم أن ابن حزم فسر لا أقول شرح- أرسطو 
لعامة الفقهاء ورجال الدين في عصره» متزلاً أرسطو من برجه العساجي 
إلى رجل الدين المتمسك بالثقافة الإسلامية الخالصة- أقول رغم كل 
ذلك فإن أرسطو/ العقل اليوناني- كان يعمل لحساب ابن حزم 
الشخصي/ العقل المسلم- وإن هذا العقل اليوناني لم يستطع أن يذهل 
العقل المسلم أو 2 vo‏ منقادا إلى مشاكله الخاصة وقضاياه التي تخصه 
وحده» وقد كان ذلك فارقًا فاصلاً بين ابن حزم مفسر أرسطو' وبين أبن 
رشد الشارح الأعظم لأرسطو. 
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We‏ ولقد انتهينا كذلك إلى أن هذه الفلسفة التنويرية ما هي إلا فلسفة نقدية 
تحليلية ومشل تمردًا على الأوضاع المستقرة» وعلى الجمود والتقليد 
والرعب من الاجتهاد وتقديس غير المقدس» وقد حاولت هذه الفلسفة 
الحزمية تحليل ونقد الأصول التي ينطلق منها العقل المسلم في كل مجالاته 
الفكرية وفي كافة ميادين عمله وحقوله المعرفية المتعددة وبالتالي تنهار 
كافة الاتهامات التي اتهم بها ابن حزم aly‏ ذكرناها في المقدمة. 

رابعا: ولقد انتهينا أيضا إلى أن هذه الفلسفة ما هي إلا فلسفة منهجية, وأن 
تفكير ابن حزم ما هو إلا تفكير منهجي يقوم على المنهج لا على 
المأهب» بل ويدين كل مذهب وهي ميزة كبرى يختص بها فكر ابن 
وأشدها WE‏ بعيدا وغائبًا عن كل منهجية علمية» وكان فكر ابن حزم 
الفكر المنهجي في مواجهة كل فكر غنوصي أو إشراقي أو صوفي. 

خامسا: والنتيجة الأخيرة الق توصلت إليها أن هذا الفكر المنهيجى النقدي وأن 
تلك الفلسفة بما فيها من نقد للعقل الأصولي المسلم يصلح للإنتاج 
عليه» ومنهجيته تسمح لنا بذلك» إن اعتمادنا على حفنة قليلة من رجال 
شاملة- لا تكفي قطعاء خاصة وأن الأطر المرجعية لأكثرهم غربية 
وليست إسلامية خالصة: إننا يهب أن نمد أبصارنا عبر القرون محاولين 
العثور على رجال تنوير آخرين يمكن لفكرهم أن يؤصل لتنوير إسلامي 
خالص» ولقد رأيت ابن حزم من هولاء» بل رأيته أعظم هؤلاء 
وأكثرهم عبقرية. 
ولقد توصلت Caf‏ إلى أن المخطاب الحرمي يصلح للإنتاج عليه» فلو أردنا 

تحقيق نهضة دينية شاملة فإئه يمكن لنا أن نقوم بإنتاج آليات جديدة على الخطاب 

الحزمي تصلح في مواجهة فصائل الجماعات الراديكالية المتأسلمة؛ وأن الخطاب 
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ا لحزمي- في رأينا- aXe‏ أن ارس دورًا مهما في هذه المواجهة الأصولية» وإنه 
لا يفل الحديد إلا الحديد» dae oly‏ من رجال التنوير الحدثين» رما ثقف عاجزة 
بسبب قصور مرجعياتها الأوروبية غالبا عن مثل هذه المواجهة. 

إن دور ابن حزم يأتي هنا لأنه يشل العقل الأصولي المستنييا في مواجهة 
العقل الأصولي الدجماطيقي المقلد ولقد تعرفنا في كل مبحث من المباحث التي 
تناولناها تنصيلاً في الباب الثالث على مدى صلاحية الخطاب الحزمي للإنتاج 
عليه إنتاجًا جديدًاء لا سيما وأن فكره المنهجي يحمل في داخله خاصة الامتداد 
وقابلية الانتشار عبر القرون Le‏ فيه من نسف للقداسات الزائفة والتابوهات 
(المحرمات) المغيبة للعقل» ولأنه نتاج يحلل قبل أن يقررء وينقد قبل أن ينقل؛ 
وهو بهذا يعد مرجعا- كما يؤكد الذين درسوه- من المراجع الكبرى في تعلم 
الأسلوب العلمي في التفكبر والتقدير ووزن الأمورء وتربية ملكة النقد تلك 
الملكة الغائبة والمغيبة عن الفكر الإسلامي الأصولي المعاصر. 

وهنا تكمن أهمية وخطورة التعرف إلى أبن حزم وفكره» وذلك كان هدف 
هذه الدراسة ومنطلقها معاء ونأمل- في النهاية- أن ندعو جميعًا مع أبن حزم: 

نسأل الممتن بالنعمة أن بزيدنا من المعرفة الفاضلة» وأن لا يسلبئا ما منحنا 
من العقل ومحبة استعماله؛ وتصديق شهاداته» My‏ العقل نرجع في صحة الديانة 
وصحة العمل الموصلين إلى فوز الآخرة» والسلامة الأبدية» وبه (بالعقل) 
نعرف حفيقة العلم» ونخرج من ظلمة الجهل» ونصلح تدبير المعاش dally‏ 
وا امن ise:‏ امن 

شرف الدين عبد الحميد أمين 


156 


المراجع 
٠‏ ابن الأبار: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القطاعي 
المتوفى سئة 658 ه). 


ait|-1‏ السيراء: تحفيسق السدكتور حسين مؤلس» دار المعارف. القاهرة» 
الطبعة الثانية» ¢1985- 


© د/ إحسان عباس: 


2 - مقدمة رسائل ابن حزم: 3 أجزاء- المؤسسة العربية للدراسات والنشر: 
بيروت» الطبعة الأولى» 1981م. 

3- مقدمة الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: منشورات دار الآفاق 
الجديدة» ببروت» الطبعة الثانية» 1983 

4- مقدمة التقريسب لحد المنطق لابن حزم: منشورات مكتبة الحياة» 


بيروت» 9مم. 


ه unl‏ أمين: 
5- ضسحى الإسلام: اجسزء الفساني- مكتبة النهسضة المسصرية- الطبعة 
التاسعة 9مم. 


٠‏ د/ sat‏ حجازي السقا: 


5- مقدمة Aut‏ لابن حزم: مكثبة الكلمات الأزهرية- الطبعة الأولى» 1مم. 
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٠‏ أورئيجا جاسث: 
7- مقدمة لطوق الحمامة: des‏ د/ الطاهر أحمد مكي - دراسات عن ابن حزم 
وكتابه طوق الحمامة- دار المعارف- القاهرة» الطبعة الرابعة 1993م. 
© ابن يسام: (أبو الحسن علي بن بسام الشتريني ا متوفى سئة 452 ه). 
8- الذخيرة في محاسن fal‏ الجزيرة: القسم الأول- المجلد الأول- لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 1939 
٠‏ ابن بشكوال: (أبو القاسم خلف بن عبد الملك المتوفى سنة 578 ه). 
9- الصلة: جرءان- الدار المصرية للتأليف da Aly‏ 6م 
٠‏ الجرجاني: (علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 ه). 
0- كتاب التعريفات: Get‏ الدكتور/ عبد المنعم الحفني- دار الرشاد 
القاهرة» 1991م. 
٠‏ ابن الجوزي: (أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597 ه). 
1- تلبيس إبليس: تحقيق علي أبو العباس» مكتبة القرآن» القاهرة» 1990م. 
٠‏ ابن حزم: (علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي المتوفى سئة 456 ه), 
2- الإحكام في أصول الأحكام: 8 أجزاء- دار الآفاق الجديدة- ببروت» 
الطبعة الثانية» 1983م. 
3- الأخلاق والسير في مداواة النفوس: تحقيق الدكتور الطاهر أحمد مكى. 
دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية» 2مم. 


4- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه: Git‏ الدكتور/ إحسان عباس» مكتبة 
الحياة. بيروت» 9م. 
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5~ جوامع السيرة: قن /s‏ إحسان عباس » د/ ناصر الدين الأسد» ومراجعة 
أحمد یمد شاکر - دار المعارف- القاهرة» بدون ثاریخ. 

6- جمهرة أنساب العرب: nis‏ الأستاذ heat‏ السلام هارونء دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» سنة 1971 


7- رسالة d‏ الرد على اسن النغريلة اليهودي: تحقيق: Is‏ إحسأن عباس» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولىء 1981م. 


18~ رسالتان أجاب فيهما عن سؤالين: wis‏ د/ إحسان عساس» الم سسس 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 981م. 


19~ رسالة 3 مداواة النفسوس: تحفيق: /s‏ إحسان عباس » الملؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 1981م. 


0- رسالة في الدر على Wala!‏ من بعد: تحقيق: د/ إحسان عباس. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 1981م. 

1- رسالة التوقيف على شارع النجاة: تحقيق: د إحسان عباس » المؤسسة 
العربية للدراسات والتشرء الطبعة الأولى» 1981م. 


2- رسالة التلخيص لوجوه التخليص: تحقيق: د/ إحسان عباس» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 1981م. 


23~ رسالة البيان عن حقيقة الإيمان: تحقيق: د إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى؛ 1981م. 


4- رسالة 3 الإمامة: تحقيق: د/ إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى» 1مم. 
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5- رسالة في حكم من قالوا af‏ أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين: 
تحقيق: د/ إحسان ble‏ المؤوسسة العربية للدراسات والتشن الطبعة 
الأولىء 1م. 

26— رسالة 3 الغئاء الملهي أمباح هو أم محظور؟: تحقيق: د/ إحسان عبساس» 
المؤسسة العربية للدراسات والتشرهء الطبعة الأول 1981 

27— فصل a‏ معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها: نحقيق: د/ إحسان عباس» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» #1981 

UL ~28‏ نقط العروس ق Ole] fa igi oll Als‏ عاس الو 
العربية للدراسات والدكيره الطبعة الأولى» 1981 

9- رسالة 3 أمهاث الخلفاء: تحفيق: Is‏ إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 1م 

0- رسالة في جمل فتوح الإسلام: تحقيق: د/ إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة why St‏ 1981 

1- رسالة slice J‏ ااافا تحفيق: >/ إحسان عباس i‏ الملؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 1981م. 

2- رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها: تحقيق: د/ إحسان عباس» المؤسسة 
dy pall‏ للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 1م 

3- رسالة ys‏ أوقات الأمراء وأيامهم ‘dL‏ حقبق: د/ إحسان cle‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 1981م. 

4- طوق الحمامة 5 Lay‏ والآلاف: نحقيق: د/ إحسان عباس» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» الطبعة الأولى» 1981م. 
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5- الفصل في الملل والأهواء والنحل: 5 أجزاء» نحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم 
نصرء والدكتور/ عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 1985م. 

6- المحلي: 11 جزءًاء طيعة مقابلة على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد 
A Ged SU‏ إحياء التراث العربي» دار الجيل ودار الآفاق الجحديدة 
بيروث (بدون تاريخ). 

7- التبل في أصول الفقه: Gat‏ الدكتور/ أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية؛ الطبعة الأولى» 1981 


yl الحميدي: (أبو عبد الله نصر بسن فتوح بن عبد الله الأزدي‎ ٠ 


سنة 488 (A‏ 
8- جذوة المقتبس ف وکر ولاة الأندلس: الدار المصرية للتأليف La ly‏ 
سنة 6م. 
« ابن حيان القرطي: (أبو مروان حيان بن حلف بن حيان المتوفى 
سنة 458 (A‏ 


9- المقتبس من أبناء أهل الأندلس: تحقيق الدكتور/ محمود علي مكي» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية) لجنة إحياء الثراث الإسلامي. القاهرة» 
سنة 1971 


gl (أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القړواني‎ gad! a 
(A 361 سئة‎ 
قضاة قرطبة: الدار المصرية للتأليف والترجمة سئة 1966م.‎ -0 
ابن خلدون: (عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المتوفى سئة 808 ه)‎ © 
مقدمة ابن خلدون: دار القلم- بيروت- الطبعة الخامسة» 4م‎ -1 
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٠‏ ابن خلكان: gil)‏ العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبي بكر بن 
خلكان المتوفى سنة 681 ه). 
alas —42‏ الأعيان وأنبياء أبناء الزمان: ال جزء الثالث- gas‏ محمد سي الدين 
عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية؛ 1949م. 
٠‏ خوليان ريبيرا: 
3- التربية الإسلامية في الأندلس: ترجمة الدكتور/ الطاهر أحمد مكي» 
دار المعارف» القاهرة» سئة 1م 
٠‏ الزركشي: (بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 794 ه). 
بيروث» الطبعة الثانية سنة 1972م. 
۰ د/ زكريا إبرأهيم: 


5- ابن حزم الأندلسي المفكر الظاهري الموسوعي: سلسلة أعلام العرب بالدار 
المصرية للتأليف dae ly‏ القاهرة» 61966 


6- كانت أو الفلسفة النقدية: مكتية مصرء القاهرةء الطبعة الثانية» 91972 
٠‏ الزتحشري: (محمود بن عمر الزخشري المتوفى سنة اا A‏ 


7- الكشاف عن حقائق غوامض التسريل وعيون الأقاويل J‏ وجوه التأويل: 
المطبعة البهية بمصر- الطبعة الأولى» سئة 1343 ه. 


e‏ أبن سعيد: 


8- المغرب في حلي المغرب: تحقيق الدكتور شوقي ضيف» دار المعارف piven‏ © 
الطبعة ADU]‏ 8مم. 
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ه سانتشث البرنس: 
9- ابن حزم قمة أسبانية: ترجمة الدكتور/ الطاهر LAT‏ مكي» ضمن كتابات 
ودراسات عن ابن حزم. 
۰ شترثمان: 
0- مادة الظاهرية: دار المعارف الإسلامية» ترجمة خورشيد وآخرين. 
« د/ صالح بن عبد العزيز آل منصور: 
1- أصول الفقه وابن ثيمية: الطبعة As!‏ 1405 ه- 1985م. 
٠‏ الضبي: (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة المتوفى سنة 599 ه). 
2- بغية الملتمس في تاربخ رجال أهل الأندلس: دار CLES‏ العربي 
سنة 1967م. 
» د/ الطاهر أحمد مكي : 
3- دراسات عن cel‏ حزم وكتابه طوق الحمامة: دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
الرابعة» سنة 1993م. 


54- دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: دار المعارف» الطبعة 
الثالثة» 1987م. 
٠‏ الطبري: dat)‏ بن جرير الطبري المتوفى سئة 310 ). 
5 مختصر تفسير الطبري: دار الشروق- القاهرة. 
ه عباس محمود العقاد: 


6- الفلسفة القرآئية: دار الهلال- القاهرة- 1988م. 
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۰ د/ عبد الحليم عويس: 
7 ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث bs‏ والحضاري: الزهراء 
للإعلام الخربي» الطبعة الثانية» 1988م. 
٠‏ د/ عبد المنعم الحفني: 
8- المعجم الفلسفي: الدار الشرقية- القاهرة- الطبعة الأولى» 1990م. 
© عمانوئیل lS‏ 


9- تأسيس ميثافيزيقا الأخلاق: ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاوي- Lidl‏ 
العامة للكتاب» الطبعة الثائية 1980م. 


٠‏ فان ارندونك: 
0- ترجمة ابن حزم: دائرة المعرف الإسلامية» الجزء الأول. 


ه أبو الفدا: (الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
المتوفى سئة 774 ه). 


61~ البداية والنهاية: دار al‏ العربي- المجلد السادس» dat‏ 1992م. 


« ابن الفرضي: gd)‏ ال ولا عة اله ن عه شن رسف الازدي 
المنوفى سنة 403 ه), 


2- تاريخ علماء الأندلس: الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 1966م. 
٠‏ د/ فيليب حتي: 


3- العرب تاربخ موجز: دار العلم للملايين؛ بيروت. الطبعة الرابعة 01968 
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8 القرطبي: (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري القرطي المتوفى سنة 671 ۵). 
4- الجامع لأحكام القرآن: دار الغد العربي؛ المجلد الثاني طبعة 1989م. 
۰ كارل بروكلمان: 
5- تاريخ الشعوب الإسلامية: دار العلم للملايين» الطبعة السادسة 1974م. 
٠‏ ليفي بروفنسال: 


6- الحضارة dy all‏ في أسبانيا: ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكى» دار المعارف» 
القاهرة. الطبعة الثالثة. 61993 


٠‏ محمد أبو زهرة: 
7- أبو Sle dig‏ وعصره آراؤه وفقهه: دار Sal‏ العربي» ط 1991م. 
8- مالك: دار الفكر العربي» ط 1952م. 
9- الشافعي: دار الفكر العربي» ط 1948م. 
0 ابن حنبل: دار الفكر العربي» ط 1947م. 
1- ابن حزم: حياته وعصره وآراؤه وفقهه: دار الفكر العربي» ط 1978م. 
2- تاريخ المذاهب الإسلامية: دار الفكر العربي (بدون تاريخ). 
73- أصول الفقه: دار الفكر العربي (بدون تاريخ). 
٠‏ محمل عبد الله عنان: 


4- ابن حزم الفيلسوف الذي أرخ تمع الطوائف: مقال ضمن كتاب العربي 
(رقم 20) أندلسيات الكويت سنة 1988م. 
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5- تسراجم إسسلامية شسرفية وأندلسسية: مكتبسة القانجي» القاهرة: 
الطبعة الثانية» 1970 
« محمد ناصر الدين الألباني: 


6- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: المكتب 
الإسلامي؛ دمشق» المجلد الأول الطبعة الخامسة» 1985م. 


ه محمل فؤاد عبد الباقي: 
7- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ط دار الشعب» (بدون تاريخ). 
ه د/ محمود علي حماية: 
8- ابن حزم ومنهجه في مقارنة الأديان: دار المعارف» الطبعة الأولى 1983م. 
* د/ محمود علي مكي: 


9- مقدمة: كتاب المقتبس من أهل الأندلس لابن حيان: المجلس الأعلى للشؤون 
الؤسلامية» 1971م. 


© محمود عوض: 


0- ابن حزم رجل مات مرتين: فصل ضمن كتاب متمردون لوجه الله دار 
الشروف» الطبعة الثانية» 6م. 


« المقري: (أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى سنة 1041م). 


1- نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب: تحقيق/ حي الدين عبد الحميد؛ دار الكاتب العربي» بيروث. 
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٠‏ ياقوت الحموي: (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي المتوفى سئة 626 ه). 
82- معجم الأدياء: امجلد الثالث» دار الكتب العلمية» بيروت (بدون تاربخ). 
° پو سف كرم: 


3- تاريخ الفلسفة الحديثة: دار cod all‏ مصرء الطبعة الخامسة 1986م. 
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